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 المستخلص

ويهدف إلى ، يعرض البحث لقضية الوهم في النقل من كتب الراوي حال الكتابة
وضوابط الإعلال ، والوسائل التي اتخذها المحدثون لكشفه، معرفة أسباب الوهم حال النقل

ويكشف ، ويبين أن النقل من الكتب ونسخها حاجة بشرية وضرورة علمية وواقع حديثي، به
وأن الخلل ، وتنوع كتبهم إلى أصول ونسخ وأطراف ومصنفات، كتابة الحديثطرق الرواة في  

 قد يتطرق إليها كلها.
ويوضح جهود النقاد ، وأثره في تحديد درجة الراوي، ويبين أن الوهم في النقل له أسبابه

واستخدمه ، وأنهم أعلوا بالوهم في النقل، في كشف الأوهام التي تقع حال النقل من الكتب
وقد اعتمد هذا البحث ، ويمكن نسبة الخطأ في حديث الراوي لذلك بضوابطه، هممن بعد

والتنبه إلى دقائق ، ويوصي بالعناية في هذه القضية عند التطبيق، المنهج الوصفي التأصيلي
ولا شك أن الاطلاع على خفايا النقد مما يبرز ، وأسباب تطرق الخلل إلى المرويات، العلل

ويؤكد البحث على التمييز بين أوهام رواة الكتب من ، ودقة نقدهم، ةجهود المحدثين النقدي
وينبه إلى ضرورة التنبه إلى أخطاء النساخ ، والتغيير المتعمد للمصنفات من جهة أخرى، جهة

 فضلا عن الكتب المطبوعة بلا تحقيق علمي.، ومحققي الكتب في عصرنا
 .الرواة كتب،  علل المرويات، وهم النقل: الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
The research presents the issue of error in copying from the books of 

the narrator during writing, it aims to find out the causes of error during 
copying, and the means that Hadith scholars have devised to uncover it, and 
the conditions that guide using it as a ground for defect, it shows that 
transferring and copying books is a matter of human need, a scientific 
necessity, and a reality related to the Hadith, it reveals the narrators' 
methods of writing Hadith, and the division of their books into usuul (the 
originals), and nusakh (copies), and atraaf (indexes), and musannafaat 
(treatises), and that they are all prone to containing error. 

It shows that mistake in transmission has its causes, and its effects in 
determining the status of the narrator of the Hadith. It also shows the efforts 
of the critics in unveiling the errors that happen during the process of 
copying form books, and that they do premise defects on errors due to 
copying, and it was used by those who came after them and it is possible to 
ascribe the error in the hadith of the narrator to this albeit with its 
conditions. The research adopted the descriptive and basic approach, and it 
recommends giving attention to this issue in application، and calling 
attention to the nitty-gritty of defects [in hadith] (‘Ilal), and the causes of 
error in narrations. There is no doubt in the fact that getting acquainted with 
the intricacies of criticism is among the factors that reveal the critical efforts 
of the scholars of hadith, and the accuracy of their criticism, and the 
research also lays emphasis on differentiating between the errors if the 
narrators of books on one hand, and a deliberate distortion of books on the 
other hand, and it calls attention to the necessity of paying attention to the 
errors of the copywriters and book editors in our contemporary era, no to 
talk of books published without editing. 

Key words:  
 Copying error - defects of narrations – books of the narrators. 
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 المقدمة

 : الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعدوالصلاة والسلام على رسول ، الحمد لله
فإن ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط اللذين استقر منهج المحدثين على قبولهما 

بَ يْد أن ضبط الكتاب يعتريه عدة عوامل مؤثرة قد ينشأ منها الخلل والخطأ ، واعتبارهما
مما قد يتسبب في النقل من كتاب إلى آخر : ومن هذه العوامل المؤثرة، والتحريف والتغيير

 التغيير والتبديل.
، والمتأمل في كتب نقد الرواة والمرويات يظهر له بجلاء أن النقاد ميزوا بين كتب الرواة

كما أعلوا بعض المرويات ،  وكشفوا أسبابها، وبينوا أخطاء الرواة في النقل من كتاب إلى آخر
إذ هي من أدق مسالك ؛ وأوضحوا خفاياها الدقيقة، بسبب الوهم في النقل من الكتاب

 تطرق العلل للأسانيد.
 ودقة نقدهم.، ولا شك أن الاطلاع على خفايا النقد مما يبرز جهود المحدثين النقدية

، وقد اجتهدت في هذا البحث أن أبين طرق الرواة في كتابة الحديث عن الشيوخ
وضوابط ، النقلووسائل كشف الوهم في ، وأسباب وهم الراوي في نقله، وأنواع كتب الرواة

 موضحا ذلك بصور من أوهام الرواة في النقل.، الإعلال به

 : مشكلة البحث

وسيجيب عن ، لمشكلة وهم الراوي في نقله من كتبه حال الكتابة يعرض هذا البحث
 : الأسئلة التالية

 ما أنواع كتب الرواة؟
 ما أسباب وهم الراوي في نقله؟

 كيف يتم كشف الوهم في النقل؟
 ط الإعلال بالوهم في النقل؟ما ضواب

 : أهداف البحث

 التعرف على أنواع كتب الرواة. -1
 الكشف عن أسباب وهم الراوي في نقله. -2
 بيان وسائل كشف الوهم في النقل. -3
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 توضيح ضوابط الإعلال بالوهم في النقل. -4

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

شك أن وهم الراوي في نقله من كتبه  ولا، تعلق هذه القضية بعلم نقد المرويات –1
 حال الكتابة من أسباب تطرق الإعلال للرواية.

 يبين أنواع كتب الرواة. –2
 يرصد أسباب وهم الراوي في نقله واختلافها. –3
 يكشف وسائل كشف الوهم في النقل. –4
 يوضح ضوابط الإعلال بالوهم في النقل. –5

 : الدراسات السابقة

وإن كان بعض مسائلها قد تناولها ، أفرد هذه القضية بالتصنيفلم أقف على من 
وأما في الواقع الحديثي فهي مستعملة في أقوال النقاد ، المصنفون في كتب علوم الحديث

في دراسة  -عز وجل–وقد استعنت بالله ، وأحكامهم كما سيظهر من خلال هذا البحث
على وسائل كشف أوهام الرواة في النقل  والتعرف، ورصد أسبابها، وجمع شتاتها، هذه القضية

 وضوابط الإعلال بذلك.، من كتبهم

 : منهج البحث

المنهج الوصفي التأصيلي من خلال استقراء واقع المحدثين في كتابة  هذا البحث اعتمد
، وتحليلها، والتتبع لأسباب أوهام الرواة في نقلهم من كتبهم، وأنواع كتب الرواة، الحديث

وضوابط الإعلال ، ورصد وسائل كشف أوهام الرواة في النقل، قواعد العلميةونقدها وفق ال
 بها.

 : خطة البحث

 : جاءت خطة البحث على النحو التالي
 طرق الرواة في كتابة الحديث عن الشيوخ.: المبحث الأول
 أنواع كتب الرواة.: المبحث الثاني

 الموازنة بين كتب الراوي.: المبحث الثالث
 أسباب وهم الراوي في نقله.: الرابعالمبحث 
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 وسائل كشف الوهم في النقل.: المبحث الخامس
 ضوابط الإعلال بالوهم في النقل وأثره في الراوي. : المبحث السادس

   .وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدهذا 
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 : تمهيد

بَ يْد أن من أدقها الوهم في النقل ، إن المتأمل في أنواع الوهم وأسبابه يجدها متنوعة 
وتارة في ، وتارة في القول، الوهم يكون تارة في الحفظ": فالأمر كما قال المزي، حال الكتابة

فالكاتب حينما ينقل حديثا من كتاب إلى آخر لابد له من التركيز الشديد في ، (1)"الكتابة
 –وآفات في الكتاب الأصل ، إذ هو معرض لآفات شخصية مثل الذهول والغفلة، النقل

ولذا حرص النقاد على ، ومن هنا يقع الوهم والخطأ في النقل، كما سيأتي بيانه  -المنقول منه
وهذا ، منها مقارنة كتب الراوي بعضها ببعض، أنواع من المقارنات الذاتية في حديث الراوي

ضرورة علمية يقوم به الراوي ، (2)إلى آخر ويسميه بعض العلماء التحويلالنقل من كتاب 
 لأسباب عدة كما سيأتي.

 
  

                                                           

، 2تحقيق عبدالصمد شرف الدين.)ط "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف".، يوسف بن عبدالرحمن المزي (1)
 .3: 343ه (.1403، الإسلاميالمكتب : بيروت

، 1"الجرح والتعديل". )ط، عبدالرحمن بن أبي حاتم؛ 2: 406، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي: ينظر (2)
بيان خطأ من أخطأ على "، أحمد بن الحسين البيهقي؛ 1: 353ه (. 1271، دائرة المعارف: الهند

 .144-95: ص ه (.1402، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1تحقيق نايف الدعيس.)ط ".الشافعي
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 : طرق الرواة في كتابة الحديث عن الشيوخ: المبحث الأول

إن من المهم لدراسة قضية الوهم في النقل أن نستحضر الواقع الحديثي في كتابة 
 وكيفية رصده من قبل النقاد.، والخللفبه يتبين أسباب تطرق الوهم ، الحديث

ومن تأمل في الواقع الحديثي لعصر كتابة الحديث النبوي يلحظ تنوع طرق الرواة في  
 أحمدولذا لما سُئل ، أن يكتب الراوي في مجلس السماع فأعلاها، كتابة الحديث عن الشيوخ

: أحمدوقال ، (1)"فمن ذاك صح حديثه، كان يكتب في المجلس": قال، الأشجعيعن 
فهو يستملي ، جلس شعبة ببغداد وليس في مجلسه أحد يكتب إلا آدم بن أبي إياس"

صدق كنت سريع الخط وكنت ": ولما أخبر آدم بقول أحمد قال، (2)"ويكتب وهو قائم
 .(3)"وكان الناس يأخذون من عندي، أكتب

يعرض ما  ثم ، أن يكتب الراوي حديث الشيخ من أصوله أو من نسخ أقرانه ودونها
 كنت آتي": نوح وقراد أبقال ، كتب على الشيخ لتصحيح ما وقع من الخطأ حال النقل

فأسأله  ةشعب ثم آتي، كتب حديث شعبةأف -يعني صاحب شعبة-عبدالله بن عثمان 
 .(4)"فيحدثني

نسخته من نسخة : فقال، كنت أرى يحيى سمع من ابن جريج من كتبه": أحمد وقال

                                                           

مكتبة : المدينة المنورة، 1تحقبق زياد منصور.)ط  ".سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل (1)
 .367: صه (.  1414، العلوم والحكم

: الرياض، 1تحقيق محمود الطحان.) ط "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع".، لخطيب البغداديا (2)
، 1تحقيق ماكس.)ط "أدب الإملاء والاستملاء".، عبدالكريم السمعاني؛ 2: 56المعارف(.مكتبة 
 .15: صه (. 1401، دار الكتب العلمية: بيروت

 "معرفة الرجال برواية ابن محرز".، . وانظر يحيى بن معين2: 268، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (3)
، عبدالله بن عدي؛ 2: 75ه (.1405، العربيةمجمع اللغة : دمشق، 1تحقيق محمد كامل.)ط

: 172ه (.1418، العلمية الكتب: بيروت، 1)ط .أحمد عادل "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق
5. 

: الرياض، 2تحقبق وصي الله عباس. )ط  "العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبدالله".، أحمد بن حنبل (4)
 .1: 261، ه ( 1422، دار الخاني
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 .(1)"فيقرأ علينا كل يوم خمسين، كنا ننسخه من كتاب في رقاع: وقال، قد قرأ منه مرارا
، إلا أن الكتابة في المجلس لا تتهيأ لكل الرواة؛ ومع أن الطريقة الأولى أعلى في الضبط

 : وذلك لأسباب
، ويمنع أن يكتب عنه، أن بعض الشيوخ يكون عسرا لا يأذن بالكتابة في مجلسه منها

ويخرق ، وبلغ ببعض المتقدمين أنه كان يُحر ِّج من يكتب عنه، حفظنا""احفظوا كما : ويقول
 ةمن الكتاب هممتناعوقد كان يشتهر عن متقدمي الرواة البصريين ا، (2)أو يمحو المكتوب

أحب إليك في  الطيالسي أبو الوليد: قلت لأحمد بن حنبل": ابن وارة قال، (3)اوكراهتهم له
 نيإف: حمدقلت لأ، بو الوليدأيد يكتب عند شعبة فولال بوأن كان إ: شعبة أو أبو النضر؟ قال

لواح وتكتب؟ فوضعت الأ: فقال، كتب عند شعبة إذ بصرأنا أبينا : با الوليد يقولأسمعت 
كان قادرا على أن   أبا الوليد لأن؛ كره الكتابة  شعبة كأن": قال الذهبي، (4)ي"من يد
 .(5)"يحفظ

                                                           

 .540: رقم، "سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل (1)
، دار صادر: بيروت، 1تحقيق إحسان عباس. )ط  ".الطبقات الكبرى"، محمد بن سعد: ينظر (2)

الحسن ؛ 1: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل؛ 5: 480م(. 1968
دار : بيروت، 3تحقيق محمد الخطيب.) ط راوي والواعي"."المحدث الفاصل بين ال، لرامهرمزيا

إحياء : بيروت، 1".) طتقييد العلم"، لخطيب البغداديا؛ وما بعدها 379: ص، ه (1404، الفكر
 وما بعدها. 47: ص، السنة(

 .78: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا: ينظر (3)
 ة أبي زرعةأجوب" القصة في عبيدالله الرازي.وانظر تكملة ، 9: 65، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (4)

، الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة، 1تحقيق سعدي الهاشمي. )ط، "على أسئلة البرذعي
 .2: 743ه (.1402

مؤسسة : بيروت، 3)ط تحقيق شعيب الأرنؤوط. "سير أعلام النبلاء".، محمد بن أحمد الذهبي (5)
ما رأيت بعده قط  ": أثنى أبو حاتم على كتاب أبي الوليد فقال. وقد 10: 343ه (.1405، الرسالة

. لكن كتابه لم يكن منقوطا ولا 30: 231، "تهذيب الكمال"، " المزيكتابا أصح من كتابه
ولذا وقع له تصحيف في حديث شيخه أبي عوانة الذي أكثر الكتابة عنه. انظر أحمد بن ، مشكولا

 .369 -315: 2، بنه عبدالله""العلل ومعرفة الرجال رواية ا، حنبل
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، لكن قد يطول الحديث فيضطر لكتابته، أن بعض الرواة كان يحفظ في المجلس ومنها
 .(1)ليحفظه بعد ذلك

قال عبدالرحمن بن ، أن بعض الرواة لا يكتب في المجلس بسبب بطئه في الكتابة ومنها
، فإذا هو ثقيل الكتاب رديء، إلى عكرمة بن عمار الثوري ذهبت مع سفيان": مهدي

 .(2)"أحب أن يكون بخطي، لا: أبا عبدالله؟ قالأكتبه لك يا : لتفق
، وكنت بطيء الكتابة، كنت آتي وكيعا وكان يملي من حفظه" : الحسن بن عرفة قال

 . (3)"ن فيكتب ليمِّ هات يا زَ : ويقول، فيأخذ يدي في يده
، اطلبوا لي كاتبا سريع الخط: قدم الثوري اليمن فقال": هشام بن يوسفقال 

 .(4)كتبأفكنت  فارتادوني
ومن هنا يتطرق الخلل كما ، ولذا فقد كان أكثر الرواة يكتبون بعد مجلس السماع

 سيأتي.
أكثر من ": قال الترمذي، وآخرون يكُتب لهم، كما أن بعض الرواة يكتب بنفسه

  .(5)"ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع، مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون
كان الأعمش يسمع من أبي إسحاق ثم يجيء فيكتبه في ": الفراءقال أبو جعفر  

ولا عند ، ولا عند حصين، ما كتبت عند الأعمش»: عبدالله بن إدريسوقال ، (6)"منزله
 .(7)«ثم أجيء فأكتبها في البيت، إنما كنت أحفظها، ولا عند أشعث، ليث

                                                           

 .1: 239، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (1)
، مؤسسة الرسالة: بيروت، 2تحقيق أكرم العمري. )ط "المعرفة والتاريخ".، يعقوب الفسوي (2)

 .2: 172 -1: 723 ه (.1401
 .16: ص، "أدب الإملاء والاستملاء"، السمعاني (3)
  .1: 721، "المعرفة والتاريخ"، . وينظر الفسوي9: 71، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (4)
، 1"العلل الصغير الملحق بآخر جامع الترمذي". تحقيق بشار عواد. )ط، محمد بن عيسى الترمذي (5)

 .6: 241م(.1998، دار الغرب: بيروت
: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا؛ 384: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لرامهرمزيا (6)

112. 
"العلل ومعرفة ، وانظر أحمد بن حنبل، 605: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لرامهرمزيا (7)

= 
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الحارث إلى ابن وخالد بن ، ومعاذ بن معاذ، كنت أذهب أنا": يحيى القطانوقال 
 .(1)"كتبها في البيتأف يءوأج، فيقعدان ويكتبان، عون فيخرج

 يمليهاكان عامتهم ": أصحاب شعبة فقال القطان ذكرت ليحيى وقال علي بن المديني
ومعاذ ، كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد ناحية: قال، عليهم رجل إلا خالد ومعاذ

، (2)"البيت أجيءكتب حتى أوأما أنا فكنت لا ، فكتب كل واحد منهما بحفظه، ناحية
، (3)"كنت أحفظ إذا رجعت إلى المنزل كتبته،  ما كتبت عن الثوري حديثا قط": وقال وكيع

، (4)«كنت أسمعه ثم أجيء إلى البيت فأكتبه،  ما كتبت حديثا قط في مجلس": وقال هشيم
 .(5)"كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم  ": وقال أبو معاوية

فبعضهم يكتب حال السماع أو بعده ، في وقت كتابة الحديث ا  كما أن هناك تباين
لم أكتب ": قال عبدالوارث بن سعيد، وأحيانا تطول المدة بين سماع الحديث وكتابته، مباشرة

كان يلفظ بألفاظ فلما مات كتبتها إنه  ، حتى مات -يعني بالحبر-بمداد السختياني عن أيوب
كتبت حديث أيوب بعد موته ": ولذا وقع له فيه أوهام كما قال .(6)"-يعني حبر-بمداد

: إسحاق بن منصور الأسدي في داودوقال أبو ، (7)"ومثل هذا يجيء فيه ما يجيء، بحفظي

                                                           
= 

 .3: 452، الرجال رواية ابنه عبدالله"
 .1: 248، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (1)
 .3: 325-1: 248، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (2)
مركز البحث : مكة المكرمة، 1ابن معين."تاريخ ابن معين برواية الدوري". تحقيق أحمد نور. ) ط (3)

 .1: 717، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي؛ 3: 313ه (.1399، العلمي
 .385: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لرامهرمزيا (4)
"المعرفة ، وانظر الفسوي .1: 512، ابنه عبدالله""العلل ومعرفة الرجال رواية ، أحمد بن حنبل (5)

 .2: 130، والتاريخ"
: 195، "تاريخ ابن معين رواية ابن محرز"، وانظر ابن معين .2: 130، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (6)

 .8: 303، "سير أعلام النبلاء"، ووقع في الكتابين تصحيف يصحح من الذهبي، 2
 .2: 131، والتاريخ""المعرفة ، الفسوي (7)
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 .(1)"ثم كتب بأخرة، كان يحضر المجالس يتحفظ،  "كان لا يكتب الحديث
ل لنا ابن معين حال الرواة في الكتابة عن الشيوخ لما قيل له ابن عيينة كيف  : ويفص ِّ

ومن لم يعلق ذهب ، فمن علق كتب، سفيانيسأل فيقرأ  يكان المستمل": قال ؟كان يحدثهم
ما كتبت عن شعبة حديثا قط : دييحيى بن سع قال لي: وقال، يلى العقبة فكتب من المستملإ
 بيأفابن : قيل ليحيى بن معين، نسخهأف لى بيتيإثم أذهب ، سمع منهأكنت ،  بيتي لا فيإ

 صحابأويقوم ، ثم يطلع رأسه من كوة، غرفة ذئب يجلس في أبي نكان اب: قال ؟ذئب
ا علين كان يقرأ: قال حجاج، فيقرأ عليهم ويسمعون، الحديث في رماد للحمام بحذائه

لى اسطوانة فأصلحه إعني أصلح حتى أقوم يد فكان لا، ثم أذهب إليه فأقرأها عليه، فأنسخه
 فإذا ذهبت أصلح كتابي -ذئب أبيعلى ابن  يعني-عليه  كنت أقرأ: قال حجاجو  .خلفها

وهذا أشد ما : قال يحيى بن معين ة.فكنت أقوم فأصلحه خلف الأسطوان، يأمسك بيد
: فقلت، يمجلس فتشوش عل علينا شعبة كتاب حماد في قرأ: حجاجقال و ، يكون من العسر

ولكنه ، لا والله ما به بول: فخرجت من المجلس فقال شعبة، أبول: قلتفثم قمت ، آه آه
فكان يقرؤه ، يدعهم يصلحون عنده بارك لاالمكان ابن : وقال ابن معين، كتابه  خرج ينظر في

وكان علي بن الحسن بن شقيق يشبه أن ، يضبطونها جيدا عليهم مرتين وثلاثة وأربعة ولا
 .(2)"بطهايكون قد ض

: ومن ذلك ما قاله مالك، ولبعض المحدثين وسائل في تذكر الأحاديث عند كتابتها
يعني ، ثم رجعت إلى البيت، فإذا حدث عقدت، كنت أجلس إلى ابن شهاب ومعي خيط"

، كان الثوري يحدث بالكوفة ثلاثمائة حديث في اليوم من حفظه": وقال أحمد، (3)"فكتبتها
وكان يحيى بن يمان يأخذ ، ثم يقومون فيكتبون، فكان الحفاظ يحفظون، ولم يكن له كتاب

فإذا قام من عند سفيان حل عقدة وكتب ، فإذا حدث بحديث عقد في الخيط عقدة، خيطا

                                                           

، 1تحقيق محمد العمري.)ط ".سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستانيأبو داود السجستاني." (1)
 .103: صه (.1403، الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة

 .78 -75: 2، "معرفة الرجال برواية ابن محرز"، ابن معين (2)
: المغرب، 1". تحقيق عبدالقادر الصحراوي.)طوتقريب المسالكترتيب المدارك "، القاضي عياض (3)

 .1: 135م (.1970، مطبعة فضالة
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وكان الأشجعي ، فكان يحمل عنه ما وقع في ألواحه، وكان أبو نعيم يكتب في الألواح، حديثا
 .(1)"ح ما يكونلا يحمل عنه إلا أن يكتب كتابا فهو أص

ويصحح بعضهم ، وقد كان بعض الرواة بعد مجلس السماع يأخذ بعضهم من بعض
كنت أقوم من عنده بالسبعين ،  ما حملت إلى سفيان ألواحا قط": يحيى بن يمانقال ، لبعض
: فذكر لوكيع قول يحيى فقال، ويقومون من عند سفيان فيطلبون إلي فأملي عليهم، ونحوها
 .(2)"كتبها نسيهاكان إذا  ،  صدق

فإذا قام الأعمش اجتمعنا إلى ، كنا نأتي الأعمش فيحدثنا": قال محمد بن فضيلو 
جرير  وقال، (3)"فأملى علينا على ما حدثنا به الأعمش: قال، -إنسانا مكفوفا: قال -فلان

 .(4)"كنا إذا قمنا من عند الأعمش رقعناه بعضنا من بعض نصححها": بن عبدالحميد
فكان لا ، بن سعيد الأنصاري البصرة أتيناه لما قدم علينا يحيى" : بن زريعقال يزيد و 

فإذا خرجنا من عنده قعدنا على باب الدار فتذاكرنا بيننا ذا عن ذا ، وكان يحدث، يملي علينا
 .(5)"وذا عن ذا

وكان ، وجعل لا يلحق، فرأيت حجاج بن محمد يكتب، حدثنا هشيم": وقال أحمد

                                                           

، "سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل: وانظر .1: 721، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (1)
. وقد أثنى أحمد بن حنبل على هذا الكتاب 16: 183، "تاريخ بغداد"، الخطيب؛ 368: ص

أظن أني رأيته : عن سيار. قال، لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان": فقال
. عن أبي حمزة؛ عن سيار: فكتبوا، فغلطوا، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن سيار

ضبط و ، ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان هذا كله كلام أحمد: قال ابن رجب
"شرح علل الترمذي". تحقيق همام عبدالرحيم. ، عبدالرحمن بن رجب. "الكتاب الذي كتب هناك عنه

  .2: 771ه (. 1407، مكتبة المنار: الأردن، 1)ط
، دار الغرب: بيروت، 1تحقيق بشار عواد.)ط "تاريخ بغداد". أحمد بن علي.، الخطيب البغدادي (2)

 .16: 183ه (.1422
 .2: 829، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (3)
: 2، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي؛ 1: 512، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)

829-830. 
 .2: 830، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
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 .(1)"سأل هشيما عنه، قام بعد المجلس فأصلح ما سقط عليه ثم، يكتب في قرطاس
قال ، ومما يتعلق بهذه المسألة أن بعض الرواة كان يكتب الحديث فإذا حفظه محاه

كان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من  ": لخطيبا
فيؤدي ذلك إلى نقصان ، فإذا أتقنه محا الكتاب خوفا من أن يتكل القلب عليه، كتابه
، وقد يضطر للتحديث بعد ذلك فيقع في الوهم والخطأ، (2)"وترك العناية بالمحفوظ، الحفظ

 .(3)وبعضهم كان يتلف كتبه قبل موته خوفا من أن يزُاد فيها أو ينقص
وقد يكون من أصول ، ومما تقدم يتبين أن النقل من الكتب واقع حديثي لابد منه

وهذه النسخ إن لم ، وقد يكون الناقل الراوي نفسه أو غيره، منقولة منهاأو من نسخ ، الشيخ
كما أن الأصول ،  تعارض وتنُقل من أصول أو نسخ متقنة فقد يقع فيها أخطاء حال النقل

التي لم تكتب في مجلس السماع قد يتطرق إليها الخلل بسبب طول المدة بين سماع الحديث 
يلجأ إلى النسخ التي قد يعتريها أخطاء وأوهام حال النقل  وقد تتلف أصول الراوي ف، وكتابته

 كما سيأتي إن شاء الله.
 
 

  

                                                           

 .2: 367، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
، "المحدث الفاصل"، لرامهرمزي. وانظر أقوال السف في ذلك في ا58: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا (2)

 وما بعدها. 58: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا؛ 382: ص
: ص، "تقييد العلم"، لخطيب. وانظر أقوال السلف في ذلك في ا61: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا (3)

 وما بعدها. 61
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 : أنواع كتب الرواة: المبحث الثاني

وكثرة الأسانيد ، ولا سيما بعد الصدر الأول، حرص المحدثون على كتابة الحديث
ويمكن ، للتحديث أو التصنيف والحاجة، وتنوعت كتبهم بحسب اختلاف المقاصد، وطولها

 : تصنيف كتب الرواة إلى أربعة أنواع
وهي الكتب القديمة التي كتب فيها الراوي أحاديث شيوخه حين : الأصول: الأول

 عند الاختلاف بين الكتب. عليهاوهي التي يعتمد ، وتسمى الأصول العتيقة، طلبه للحديث
سويد ": زرعة أبو الق، وقد كان النقاد يحرصون على الأخذ من أصول كتب الرواة

فأما إذا حدث من حفظه ، وأكتب منها، وكنت أتتبع أصوله، بن سعيد كتبه صحاح
 .(1)"فلا

دخل وراقك في حديثك ما ليس أقد ".. : وقال أبو حاتم لسفيان بن وكيع بن الجراح
وتقتصر على ، بالمخرجات يترم: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: فقال، من حديثك

ما " : في أحمد بن الأزهروقال أبو أحمد الحاكم ، (2)من أصولك"ولا تقرأ إلا ، الأصول
 .(3)"فهو أصح، حدث من أصل كتابه

ومن ذلك ، وهذه الأصول العتيقة هي التي يتحاكم إليها عند الشك أو الاختلاف
أخبرني أبو جعفر محمد : عن ابن جريج قال، حدثنا حجاج بن محمد": ما ذكره أحمد قال

كأن : حمدلما مات حمل إلى قبره على منسج الفرس. قال أ ابن النبي أن إبراهيم، بن علي
ها أخبرني أبو جعفر : فقال، فأخرج إلينا كتابه الأصل قرطاس، يحيى وعبدالرحمن أنكراه عليه

 .(4)"عليمحمد بن 
ما تقول في رجل حدث بأحاديث : قلت ليحيى بن معين" : حسين بن حيانوقال 

فأما إذ أنكرتموها ، ظننتها: إن هو رجع عنها وقال، الحديثفردها عليه أصحاب ، منكرة
                                                           

 .2: 409، البرذعي لأبي زرعة""أسئلة ، أبو زرعة الرازي (1)
 .4: 232، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (2)
مؤسسة : بيروت، 1تحقيق بشار عواد. )ط "تهذيب الكمال في أسماء الرجال".، يوسف المزي (3)

 .257: 1ه (.1400، الرسالة
 .1: 344، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)
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إنما ذلك الرجل يشتبه له ، لا يكون صدوقا أبدا: فقال، ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟
: فقلت، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا، الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه

فإذا أخرجها في كتب عتق فهو ، فيه هذه الأحاديث يخرج كتابا عتيقا: ما يبرئه؟ قال: ليحيى
قد : فإن قال: قلت، ويرجع عنها، فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس، صدوق

هي عندي في : فإن قال: قلت له، لا يقبل ذلك منه: في النسخ؟ قال وهيذهب الأصل 
هذا : ثم قال، العتيقهو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه : فقال، نسخة عتيقة وليس أجدها

  .(1)دين لا يحل فيه غير هذا"
رأيت أبا داود السجستاني قد ظاهر بحديث ابن  " : زكريا بن يحيى الحلواني وقال

رأينا في مسنده أحاديث : فقال، فسألته عنه، كتبهوجعله وقايات على ظهور  ، كاسب
الأحاديث في الأصول مغيرة فوجدنا ، ثم أخرجها بعد، فدافعها، فطالبناه بالأصول، أنكرناها

 .(2)«وزاد فيها، فأسندهاكانت مراسيل ،  بخط طري
بن  يقال لي عل، قال محمد بن مسلم، ولذا حرص المحدثون على تتبع أصول الرواة

أما كتبه ": . وقال أبو زرعة في سويد بن سعيد(3)صول"الوليد الأ أبياكتب عن  ": المديني
 .(4)"إذا حدث من حفظه فلا افأم، منهاوأكتب ، وكنت أتتبع أصوله، فصحاح

وأقل ما ، وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله": وقال الحاكم
وقد كان أبو ، ..يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته من علامات الصدق على الأصول

بن أبي طالب سمعت إبراهيم : وسمعت أبا الوليد الفقيه يقول، الأصل سلاح: عروبة يقول
إلا ، لقد خلط واشتغل بما لا يليق بالعلم وأهله: فقال-شيرويهوسئل عن عبدالله بن  -يقول

                                                           

: المدينة المنورة، 1تحقيق إبراهيم حمدي.)ط "الكفاية في معرفة أصول علم الرواية".، الخطيب البغدادي (1)
 .118: المكتبة العلمية(.ص

المكتبة : بيروت، 1"الضعفاء الكبير". تحقيق عبدالمعطي قلعجي. )ط، محمد بن عمرو العقيلي (2)
، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، زرعة الرازي. وانظر مثالا آخر في أبي 446: 4ه (. 1404، العلمية
390 :2. 

 .10: 343، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي؛ 9: 65، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (3)
 .2: 409، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي (4)
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 .(1)«أنه حفظ الأصول لوقت الحاجة إليها
كما قال يحيى   ولكن مما يتنبه له هنا أن أصول الرواة قد لا تكون سليمة من الخطأ

 . (2)«أصولهفإذا الخطأ في ، نظرت في أصول شريك" : القطان
أو ، لا أدري لم يزل هكذا، حدث عن الثوري بعجائب": وقال أحمد في يحيى بن يمان 

 .(3)أو لم يزل الخطأ في كتبه"، تغير حين لقيناه
 .(4)"إن في كتب أبي يعلى محمد بن الصلت خطأ": وقال أبو داود

القطان فذكرت " أتيت يحيى : المدينيعلي بن  قال، ولذا لابد أن يكون الأصل متقنا
لا يلتفت إلى أصل غير : قال، يا أبا سعيد إنه في أصل كتابه: فقلت، ولم يعرفه، له عن شيخ

 .(5)بن زيد" وحمادمتقن إلا إلى شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة 
فإن رجلا كان يسمع معي فزاد في  ، لا تعبأ بأصل رجل غير متقن ": وقال ابن المديني

حافظ متقن أحب إلي من أصل : فرأيته في أصله بعد عشرين سنة والزيادة فيه، كتابه رجلا
 .(6)"متقنغير 

، ومن عجائب هذا الباب أن لبعض الكذابين حيلا في محاولة الإيهام بقدم كتبهم
كما قال ابن حبان في ،  فلهم وسائلهم في كشف الأصول العتيقة، لكنها لا تنطلي على النقاد

حدثنا أبو بشر بهذه الأحاديث من كتب له ": المروزيحمد بن محمد بشر أبو أأحاديث رواها 
ا منها ءفتأملت يوما من الأيام جز ، إذا تأملها الإنسان توهم أنها عتيق، عملت أخيرا مصنفة

                                                           

دار الكتب : بيروت، 1تحقيق معظم حسين.)ط "معرفة علوم الحديث".، محمد بن عبدالله الحاكم (1)
 .53: صه (.  1397، العلمية

 .2: 194، "الضعفاء الكبير"، العقيلي (2)
 .16: 183، "تاريخ بغداد"، الخطيب (3)
. وانظر في التنبيه على الخطأ 235: ص، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني"، أبو داود (4)

شرح علل "، ابن رجب؛ 11: 448-3: 512، "تاريخ بغداد"، الخطيب: في أصول الراوي
، دائرة المعارف: الهند، 1)ط "تهذيب التهذيب".، أحمد بن علي بن حجر؛ 2: 760، "الترمذي
 .12: 37، ه (1326

 .240: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (5)
 .240: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (6)
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، فعلمت أنه دخنها، فمحوته بأصبعي فخرج من تحته أبيض، أصفر الجسم، الأطرافنابي 
وهذه الأحاديث التي ذكرناها أكثرها معمولة مما عملت  ،كان ينسبها إلى جده،  والخط خطه

 .(1)يداه"
قال ابن ، فكتابه العتيق لا ينفعه والحالة هذه، وبعضهم اعتاد الكذب منذ الصغر

أحب  ": هقلت ل، ..يأتي عن الأثبات بما لا يتابع عليه" : أحمد بن محمد الأزهريحبان في 
، عن الحسن، عن منصور ويونس، هشيم: فيه، عتيقفأخرج إلي كتابه بخط ، أن تريني أصلك

، عن إسماعيل بن مسلم، بن عليةاعن : وفي عقبه، عن الحسن، عن داود، هشيم: وفي عقبه
فكأنه كان يعملها في ، حدثنا علي بن حجر بهذه الأحاديث الثلاثة: فقال، عن الحسن

 .(2)" صباه
زماننا هذا أن يبحث عن أحوال  ومما يحتاج إليه طالب الحديث في": الحاكمولذا قال 

هي أم جديدة؟ فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون  أعتيقةثم يتأمل أصوله ، ..المحدث أولا
وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون ، الكتب فيحدثون بها

 .(3)"بها
والعادة أن ، القديمةوهي الكتب المنقولة من الأصول : النسخ أو الفروع: الثاني

 ويحدث من النسخ المنقولة منها.، الراوي يحتفظ بالأصول
: بن مسلم الوليدقال ، فيلجأ إلى النسخ والفروع، وقد يفقد الراوي أصوله

يا أبا عمرو هذه نسخة  : فقال، فأتاه رجل بنسخها، كتب الأوزاعي زمن الرجفة احترقت"
 .(4) حتى فارق الدنيا فما عرض لشيء منها، وإصلاحك بيدك، كتابك

فنسخها من كتب ، أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني": داود وأبوقال 

                                                           

: 161ه (. 1396، دار الوعي: حلب، 1محمود إبراهيم.)ط تحقيق "المجروحين".، محمد بن حبان (1)
 .6: 323، "تاريخ بغداد"، الخطيب: . وانظر في موضوع التتريب ليظن أنها عتق1

 .1: 163، "المجروحين"، ابن حبان (2)
 .16: ص، "معرفة علوم الحديث"، الحاكم (3)
 .7: 114، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي (4)
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رأيت كتبه كلها ": ابن دوستفي  القاسم الأزهريوقال أبو ، (1)محمد بن عمرو بن جبلة"
والذي " : قال الخطيب، (2)فاستدرك نسخها"، وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت، طرية

: أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخيوجبه النظر 
 .(3)والسلامة من دخول الوهم فيها"، جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل لها

، وعند الشك أو الاختلاف في الفروع يعود للأصول لإمكان الخطأ عند النقل
كذا وجدت هذا الحديث في النقل ": ثم قال، ومن ذلك أن ابن عدي روى حديثا موقوفا

 .(4)""وأرجع فيه إلى الأصل إن شاء الله وأظنه مرفوعا إلى النبي، موقوفا
وعلى معرفة من أين نقل الراوي ، ولذا يحرص النقاد على النقل من الأصول

كانت ": سألت أحمد بن صالحقال أبو داود  من الأصول أم من النسخ؟، حديث شيخه
 .(5)نسخ" وبعضهابعضها أصول : قال، ؟هأو نسخ، عنبسة الأيلي عند أصول يونس

إنما كتبنا عن : كان عثمان بن أبي شيبة يقول لأصحابنا" : بن محمد قال عبدالرحمنو 
: قال، ؟كتبهيا أبا الحسن كتبتم عن جرير من  : فأتيته فقلت، من كتبه بن عبدالحميد جرير

فجعل يحيد : قال، من أصوله أو من نسخ؟: قلت: قال، روغيوجعل : قال، فمن أين؟
، كان أمره على الصدق: فقال، نعم كتبتم على الأمانة من النسخ: فقلت، من كتب: ويقول

هذه نسخ : وكانت كتبه تلفت، وإنما حدثنا أصحابنا أن جريرا قال لهم حين قدموا عليه
 . (6)على الأمانة"وإنما هي ، أدري لعل لفظا يخالف لفظا ولست، أحدث بها على الأمانة

وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا خولف " : الخطيبقال 

                                                           

"الكفاية في علم ، الخطيب؛ 1144رقم ، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني"، أبو داود (1)
 .257: ص، الرواية"

الرحمن المعلمي."التنكيل بما في تأنيب الكوثري من  وانظر عبد .6: 320، "تاريخ بغداد"، الخطيب (2)
 .1: 407ه (. 1406، المكتب الإسلامي: بيروت، 2تحقيق ناصر الدين الألباني.)ط الأباطيل".

 .257ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (3)
 .4: 464، "الكامل"، ابن عدي (4)
 .8: 154، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر؛ 22: 404، "تهذيب الكمال"، المزي (5)
 .8: 184، "تاريخ بغداد"، الخطيب (6)
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 .(1)"لجواز دخول الخطأ على الناقل في حال النقل؛ فإنه يلزمه الرجوع إلى الأصل، فيه
وسؤال الشيخ ، والمقصود بها كتابة طرف الحديث الدال على بقيته: الأطراف: الثالث

بدلا من كتابته ، وقد يكتفي الراوي بكتابة الأطراف لتذكر الحديث، ليحدثه به؛ عنه
لا بأس بكتابة ": قال إبراهيم النخعي، ويعتمد بباقي الحديث على حفظه، بتمامه في كتابه

وعنى بذلك ما كان السلف يصنعونه من كتابة أطراف ": قال ابن حجر، (2)"الأطراف
وبهذا يتبين أن كتابة الأطراف معروفة ، (3)"بها ليذاكروا بها الشيوخ فيحدثوهم؛ الأحاديث

مالك بن وقال ، (4)"بيدة بأطراف فأسألهكنت ألقى عَ ": بن سيرينقال ا، في زمن متقدم
ورفعناها إلى عبيدالله بن عمر يسأل الزهري ، لما قدم علينا الزهري جعلناها أطرافا ": أنس

 يءكنت أج،  ما كتبت عند منصور شيئا": بن عبدالحميد جرير وقال، (5)ليسهل علينا أمره"
عبدالرحمن بن  وقال، (6)"حككت رأسي نظر إليي  فإذا، بأطراف فأقعد إليه فأسأله عنها

وجدنا في حجزته ": -قال حين أدخلوه ليغسل، شهد موت سفيان الثوريكان و –مهدي 
وسألت ، أطرافاكتبت لأيوب ": بن عيينة سفيانوقال ، (7)"ليسأل عنها؛ رقاعا فيها أطراف

وكنت أفيده ، لزم أيوب بالليل عند عمرو بن دينارأكنت ": وقال، (8)عمرو بن دينار عنها"
وكان ، ذهب معه فأسأل له عن تلك الأطرافأو ، س الأحاديثو عن عمرو بن دينار رؤ 

ثم أكتب له من كل ، كم روى عمرو عن فلان؟ وكم روى عن فلان؟ فأقصها عليه: يسألني

                                                           

 .2: 39، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (1)
 .1: 227، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (2)
مركز : المدينة المنورة، 1تحقيق زهير الناصر.)ط "إتحاف المهرة من أطراف العشرة". أحمد بن حجر. (3)

 .1: 158ه (.1415، خدمة السنة
"معرفة الرجال ، معين. وانظر ابن 2: 375، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)

 .2: 53، برواية ابن محرز"
 .3: 238، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله"، أحمد بن حنبل (5)
 .3: 307، "رواية الدوريبتاريخ ابن معين "، ابن معين (6)
 .1: 227، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (7)
 .5: 480، "الطبقات الكبرى"، ابن سعد (8)
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 .(1)وكتبت له أطرافا عن يحيى بن سعيد الأنصاري"، وأسأل له عمرا عنها، شيخ شيئا
سماعيل بن أبي خالد طرافا لإأفأخذ مني ، قدم علينا إسماعيل بن عياش": كيعقال و و 

وهذه الأطراف قد تبقى لدى الراوي ليتذكر أحاديث شيوخه ، (2)فرأيته يخلط في أخذه"
لم يكتب هشيم عن ": -شيمبهأعلم الناس وهو – عمرو بن عون قال، عندما يحدث بها
؟ حديثه عن يونسف: قيل له، ولا عن يعلى بن عطاء إنما حفظهما حفظا، منصور بن زاذان

وقوم يختلفون إليه  بن المديني سمعت علي": وقال يعقوب بن سفيان، (3)كتب أطرافها": قال
فيمر على ، حديث فكان قد كتب طرف، فرأيته يقرأ عليهم حفظا، في أبواب قد كان صنف

ثم يمر على الورقة فإذا تعايا ، الصفح والورقة فإذا تعايا في شيء لقنوه الحرف والشيء منه
هذه الأبواب كنا أيام نطلب نتلاقى به ، الله المستعان: واحتاج أن يلقن الحرف والشيء يقول

نا اليوم أن وقد احتج، وكنا نحفظها، ونستفيد ما يذهب علينا منه، المشايخ ونذاكرهم بها
 .(4)"نلقن في بعضها

كما ، لكنه يتسامح بكتابة الأطراف، وقد كان بعض الشيوخ يمنع الكتابة عنه
لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون  ؛ إنما قال هذا": قال الخطيب، سبق عن إبراهيم النخعي
في كتابة الأطراف  إبراهيمفرخص ، ويأمرون بحفظه عن العلماء، كتابة العلم في الصحف

 .(5)"ولم يرخص في كتابة غير ذلك، للسؤال عن الأحاديث
: فقال له إبراهيم، في رقعة النخعي "رأيت حمادا يسأل إبراهيم: بن عونقال عبدالله  

جاء خارجة بن مصعب إلى ": وقال يحيى القطان، (6)إنما هي أطراف": فقال ؟أنه عن هذا ألم

                                                           

 .1: 50، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (1)
 .1: 227، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (2)
تم ، . ووقع في طبعة دار الكتب العلمية تصحيف3: 40، "الكامل في الضعفاء"، ابن عدي (3)

 .2: 122، "تهذيب الكمال"، (. وانظر المزي10: 394) تصحيحه من طبعة الرشد
 .5: 887، "تاريخ الإسلام"، الذهبي؛ 2: 137، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (4)
 .1: 227، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (5)
، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي؛ 2: 437، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (6)

285 :2. 
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فلم يقل ، إنما هي أطراف: فقلت، فجزع شعبة، رقعة فأخرج، وليس عنده أحد، شعبة
 فأتيته فكنت أسأله، كتب لي سليمان بن مجالد إلى شعبة": حجاج الأعوروقال ، (1)شيئا"

فكنت أسأله ثم ، وكان لا يدع أحدا يكتب عنده، يحدثنيفكان ، حديث حماد عن إبراهيم
 .(2)"يريد يتذكر الأطرافإنما ، هذا والله باطل: فقال شعبة، البول البول: أقول

أول ": قال أحمد، واستمر عمل الرواة على كتابة الأطراف ليسألوا الشيوخ عنها
وكانت معي أطراف لأبي علقمة ، يعني تلك السنة، لم يقدر دخول المدينة، سنة حججت

، ارتحلت إلى أحمد بن صالح": زرعة الرازي وقال أبو، (3)فلم يقدر أن أسمع منه شيئا"، الفروي
فسألته ، ثم أخرجت من كمي أطرافا فيها أحاديث، فتذاكرنا إلى أن ضاق الوقت، فدخلت

 .(4)عنها"
محدث : ولذا قيل، (5)للطالب أن يعلق أطراف الأحاديثوقد ذكروا أنه مما ينبغي 

فالأمر ، ويكفي طرف الحديث لمعرفته عند النقاد، (6)ما له أطراف كإنسان ما له أطراف"
أصحاب الحديث ": بن مهديوقال عبدالرحمن ، من سماع الحديث شمهيكفي : كما قيل

، طرف حديث عرفهسُئل عن إذا  المحدث أن نما عنوا به"إ: قال السخاوي، (7)"يكفيهم الشم
 .(8)"واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه

                                                           

 .2: 437، "الرجال رواية ابنه عبداللهالعلل ومعرفة "، أحمد بن حنبل (1)
 .4: 216، "رواية الدوريبتاريخ ابن معين "، ابن معين (2)
 .1: 560، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (3)
"أسئلة ، أبو زرعة الرازي: . وانظر في كتابة الأطراف12: 173، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي (4)

، الفسوي؛ 4: 160–3: 144، "الضعفاء الكبير"، العقيلي؛ 2: 750، لأبي زرعة"البرذعي 
 .3: 40، "الكامل"، ابن عدي؛ 2: 150، "المعرفة والتاريخ"

 .1: 226، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا: ينظر (5)
، 1تحقيق محمد محب الدين.) ط "توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار". محمد بن إسماعيل الصنعاني. (6)

 .2: 71ه (. 1432، مكتبة الرشد: الرياض
، 1تحقيق علي حسين.)ط "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث".، محمد بن عبدالرحمن السخاوي: ينظر (7)

 .2: 213ه (.1424، مكتبة السنة: مصر
 .2: 213، "فتح المغيث"، السخاوي (8)
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وقد تطورت كتابة الأطراف عند المحدثين حتى صارت نوعا من التصنيف الشبيه 
قال ابن حجر ، (1)ومواضعها في كتب الرواية بذلك معرفة طرق الحديثفيسهل ، بالفهرسة

ثم صنف الأئمة في ذلك تصانيف قصدوا ": بعد أن ذكر كتابة السلف لأطراف الأحاديث
 .(2)"على من يروم كيفية مخارجها وتسهيلها، بها ترتيب الأحاديث

ينقل ، ويتأهل للتأليفوذلك أن بعض الرواة عندما يجمع الحديث : المصنفات: الرابع
وقد يستعين المصنف بغيره كأحد ، من أصوله أو نسخه الأخرى أحاديث إلى مصنفاته

سمع المصنفات من ومن ذلك أن دعلج بن أحمد وقد كان ، أقرانه أو تلامذته في تصانيفه
، والمصنف له كتبه، كان الدارقطني هو الناظر في أصوله": قال عنه الخطيب، ةبن خزيما

 .(3)" صنفت لدعلج )المسند الكبير(: فحدثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني قال
وينصون ، ولذا يحرص النقاد على معرفة رواة المصنفات، وهذه المصنفات لها رواة

له ": قال ابن عدي، ومن ذلك أن سعيد بن أبي عروبة كان مكثرا من التصنيف، على ذلك
: وقال أحمد، (4)"الوهاب الخفاف عبد: سعيدعن كلها   الأصنافوروى ، أصناف كثيرة

 .(5)"بن أبي عروبةاكان يزيد بن زريع يحفظ أصناف "
إبراهيم بن أبي ومن ذلك أن ، وقد يقع الوهم في المصنفات من الراوي عن المصنف

إنه كثير : يقال": قال يحيى بن معين، (6)بن سلمة حمادسويد كانت عنده أصناف 

                                                           

تحقيق نظر  "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي".، السيوطيعبدالرحمن بن أبي بكر : ينظر (1)
تنقيح  شرحتوضيح الأفكار "، الصنعاني؛ 2: 600ه (.1414، دار طيبة: الرياض، 1)ط الفريابي.
 .2: 69، "الأنظار

 .1: 158، "إتحاف المهرة"، ابن حجر (2)
 .17: 279، "دمشقتاريخ "، . وانظر ابن عساكر9: 366، "تاريخ بغداد"، الخطيب (3)
 .4: 451، "الكامل"، ابن عدي (4)
، "الكامل"، وانظر ابن عدي .2: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (5)

، "الكامل"، وانظر مثالا آخر في ابن عدي، 13: 344، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي؛ 4: 447
3 /298. 

 .7: 301، الكبرى""الطبقات ، ابن سعد (6)
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 .(1)"يقيمهاالتصحيف لا 
، والمصنف في العادة يحرص على انتقاء الرواة والأحاديث في مصنفاته من أصوله

، لا: قلت ؟هل رأيته في كتبي: فقال، سألت مالك بن أنس عن رجل": قال بشر بن عمر
 .(2)"لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قال

ولم ، عنه في الصغركتبت ": أحمد بن إبراهيم الجرجانيوقال أبو بكر الإسماعيلي في  
 .(3)"ولم يكن بشيء، أدخل عنه في المصنفات

بن يحيى  قال، والتمييز بينها، ويحرص النقاد على مقارنة مصنفات الراوي بأصوله
ومرة بعدما ، مرة قبل أن يصنف: كتبت عنه كتبه مرتين،  بن هشام ثقة كثير": معين

 .(4)"صنف
أو اختصاره للحديث ، بسبب ذهولهوقد يقع للمصنف أوهام في نقله من أصوله 

ومن ذلك أن نعيم بن حماد قرأ من مصنفه إسنادا ، واقتصاره على موضع الشاهد منه
يا ، نعم": فقال، فأخرج صحائف، نعيم فدخل البيت فقام، فأنكره يحيى، بن معينبحضور ا

فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن ، وكانت صحائف فغلطت، زكريا غلطتأبا 
 .(5)فرجع عنها"، عن ابن عون غير ابن المبارك الأحاديثوإنما روى هذه ، عون

ابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل ": بكر الخلال أبوقال و 
 .(6)"بالمعنى

                                                           

 .2: 123، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (1)
"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة ، يوسف بن عبدالبر، 3: 33، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (2)

 .17: ص(.العلمية الكتب: بيروت، 1الفقهاء".)ط
.وانظر مثالا آخر في ابن 87: صعالم الكتب(.: بيروت، 4".)طتاريخ جرجان"، حمزة السهمي (3)

 .1: 237، "المجروحين"، حبان
: 144، "الضعفاء الكبير"، . وانظر العقيلي4: 465، "رواية الدوريبتاريخ ابن معين "، ابن معين (4)

 .15: 237، "سير أعلام النبلاء"، وانظر مثالا آخر في الذهبي، 3
 .146: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (5)
 1417، مكتبة الحرمين: القاهرة، 1"فتح الباري شرح صحيح البخاري". ) ط، عبدالرحمن بن رجب (6)

 .8: 38، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتموانظر  .105: 2، ه (
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وهذه المصنفات قد يعتريها الوهم والخطأ عند النقل والتحويل من الأصول 
بقية أحب : فقال، سئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش": قال عبدالله بن أحمد، والنسخ

وفي المصنف ، نظرت في كتاب عن إسماعيل عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، إلي
 .(1)أحاديث مضطربة"

يحيى قال ، (2)السنن والجامع والمصنف: ومن ذلك أن حماد بن سلمة له تصانيف منها
نسخا فهو ه ومن سمع من، ها اختلافمن سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففي": بن معين
ومن سمع منه النسخ ، ن من سمع من حماد تصانيفه فليس حديثه بذاك"أ: ويعني، (3)صحيح"

 .(4)"التي كانت عنده عن شيوخه فسماعه جيد
وتميز بعض الرواة عنه ، (5)وحماد من أصحاب الأصناف الذين ذكرهم علي بن المديني

بن  كان هدبة": يعلىكما تميز بعضهم برواية المصنفات والنسخ قال أبو ،  (6)برواية مصنفاته
ونسخة ، نسخة الأصناف: نسختين سلمةوكان عنده حديث حماد بن ، ثقة خالد

 .(7)"الشيوخ
وضع ": قال عتيق الزبيري، ومما ينبه له هنا أن المصنف قد يزيد وينقص في مصنفاته

ويسقط منه حتى ، فلم يزل ينظر فيه سنة، حديثمالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف 
 .(8)"بقي هذا

                                                           

"يعني مصنف : قال ابن حجر .3: 53، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .1: 324، "بتهذيب التهذيإسماعيل". "

 .111: ص، "فهرسة ابن خير"، ابن خير؛ 279: ص، "الفهرست"، ينظر ابن النديم (2)
 .1: 481، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر؛ 7: 263، "تهذيب الكمال"، المزي (3)
 .1: 129، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 37: ص، "العلل"، علي بن المديني: ينظر (4)
 .2: 784، علل الترمذي""شرح ، ابن رجب (5)
، المزي؛ 1: 315، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 7: 301، ى"الطبقات الكبر "، ابن سعد: ينظر (6)

 .2: 173، "تهذيب الكمال"
: بيروت، 1تحقيق عامر صبري.)ط ".من روى عنهم البخاري في الصحيح"أسامي ، عبدالله بن عدي (7)

 .219: صه (.1414، دار البشائر
 "يعني تحريا".: قال القاضي عياض، 2: 73، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"، القاضي عياض (8)
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فمات ، وفيه أربعة آلاف حديث، الموطأ مالكلقد وضع ": قال سليمان بن بلالو 
يلخصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في ، وهي ألف حديث ونيف

 .(1)"الدين
 .(2)"صنفت جميع كتبي ثلاث مرات": وقال البخاري

 
  

                                                           

 .2: 73، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"، القاضي عياض (1)
؛ ابن حجر، "هدى الساري مقدمة فتح الباري"، ص: 12: 403"، سير أعلام النبلاءالذهبي، " (2)

487. 
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 : الموازنة بين كتب الراوي: المبحث الثالث

: قال أبو عبد الله": قال الأثرم، لا شك أن الأصول مقدمة على المصنفات والنسخ
: في تصنيفه؟ فقال: فقيل له، أو نحو هذا، الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء

بأحاديث ليس كان يحدث ،  إن كان في أصل كتابه وإلا فلا شيء، ليس الشأن في تصنيفه
وإذا حدث من كتب الناس ، إذا حدث من كتابه فهو صحيح": وقال، (1)"لها أصل في كتابه

 .(2)"كان يقرأ من كتبهم فيخطئ،  وهم
، والأصل في المصنفات أن ينتقي الراوي من أصول حديثه عن شيوخه كما سبق

 هذه الجهة.فتكون الأصول أعلى وأصح من ، لكنه أحيانا يهم في النقل حال الكتابة
وذلك حينما يكون الراوي معروفا ، وقد تكون مصنفات الراوي أصح من أصوله

أو أن يكون ، وتكون مصنفاته من حفظه، ويتطرق الخلل إلى أصوله المكتوبة، بالحفظ
ومن ذلك ، لكنه لا يدُخل في مصنفاته شيئا مما تساهل به، متساهلا في الأخذ عن شيوخه

قال ، إذ كان ينعس في السماع أحيانا، يء الأخذ عن شيوخهأن عبدالله بن وهب كان رد
ثم ، (3)«فلم أكتب عنه شيئا، يعني في السماع، وكان يبلغني تسهيله، رأيت ابن وهب": أحمد

أنه كان لا يدُخل في مصنفه من ذاك العرض  بلغهلأنه ؛ إن أحمد كتب عن رجل عنه
 .(4)شيئا

أنها تجمع في العادة ما سمعه الراوي : لأمرينوالنسخ أبعد من المصنفات عن الغلط 
فهي أصعب ، بخلاف المصنفات فهي مختلطة تجمع حديث الشيوخ، من كل شيخ على حدة

 وهي مظنة الغلط في النقل.، في الحفظ
ولا ريب أن النقل والتحويل من النسخ كلما كثر ، وأيضا فالمصنفات منقولة من النسخ

 صار أقرب للغلط.
ومن ذلك أن الدارقطني ، نة حديث الراوي عرضه على مصنفاتهومن أوجه مقار 

                                                           

 .2: 758، "الترمذيشرح علل "، ابن رجب (1)
 .5: 396، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 1: 429، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (2)
 .151: ص، "الكفاية"، الخطيب؛ 246: ص، "سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل (3)
 .3: 130، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)
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لأنه ليس في  ؛ لا يثبت هذا الحديث": فقال، حماد بن سلمة ذكر حديثا رواه بعضهم عن
 .(1)"كتب حماد بن سلمة المصنفات

ولكنه قد ينقل من ، أو النسخ والفروع، والعادة أن المصنف ينقل من الأصول
: برزة قال أبي صحيحه بعد أن أخرج حديثالبخاري في ومن ذلك قول ، مصنفاته الأخرى

، يغنيكم: وقع هاهنا": قال أبو عبدالله (وبمحمد، كم بالإسلامشَ عَ غنيكم أو ن َ إن الله يُ )
ينظر في أصل  ): قوله": . قال ابن حجر(2)"ينظر في أصل كتاب الاعتصام، وإنما هو نعشكم
وكتب منه هنا ما يليق ، فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا (كتاب الاعتصام

فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما ، المفرد الأدبكما صنع في كتاب ،  بشرطه في هذا الكتاب
فأمر ، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل

 .(3)"وأن يصلح منه، بمراجعته
وقد ، وبعد ذلك تصير هذه النسخ أصولا، وقد يكون للتصانيف نسخ أيضا

ومنه نسخه الرواة ، ومما تميز به الفربري أن أصل البخاري كان عنده، تختلف النسخ بينها
فكان ، ومنه نقل أصحاب الفربري، أصل البخاري كان عنده": قال ابن رشيد الفهري، عنه

انتسخت كتاب ": أبو إسحاق المستمليوقال ، (4)"وبصدقه شاهدة، حجة له عاضدة
 وقد بقيت عليه، فرأيته لم يتم بعد، كان عند محمد بن يوسف الفربري،  البخاري من أصله

، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، مواضع مبيضة كثيرة
  .(5)"بعضفأضفنا بعض ذلك إلى 

                                                           

: الرياض، 1)ط تحقيق محفوظ الرحمن. "العلل الواردة في الأحاديث النبوية".، علي بن عمر الدارقطني (1)
 .5: 345ه ( 1405، دار طيبة

دار طوق : بيروت، 1تحقيق محمد زهير الناصر. )ط "صحيح البخاري".، محمد بن إسماعيل البخاري (2)
 .7271 ح9: 91ه (. 1422، النجاة

، 1تحقيق محب الدين الخطيب.)ط "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". حجر.أحمد بن علي بن  (3)
 .13: 246، ه (1379، دار المعرفة: بيروت

 .18: ص، "إفادة النصيح بسند الجامع الصحيح"، ابن رشيد الفهري (4)
، ابن حجر؛ 1: 311، "التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح"، الباجي (5)

: 721، "تقييد المهمل" الجياني.: . وانظر رجوع الفربري لأصل البخاري8: ص، الساري""هدى 
= 



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 586 - 

 الراوي في نقله.أسباب وهم : المبحث الرابع

لا ريب أن الراوي يعتريه حين نقله من كتاب إلى آخر ما يعتري البشر من الوهم وقلة 
ويمكن تقسيم أسباب وهم الراوي في نقله ، وضعف البصر وصعوبة القراءة وغير ذلك، التركيز

 : رئيسينإلى سببين 
 : ويمكن بيانها بما يلي: أسباب متعلقة بالكتاب: الأول

صحيح ": بن لهيعةا فيأحمد بن صالح قال ، النقل من نسخ لم تُصحح ولم تحرر: أولها
فمن ضبط كان ، وإنما كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، الكتاب

بن لهيعة ارج ثم لم يخُ ، إلا أنه كان يحضر من لا يحسن ولا يضبط ولا يصحح، حديثه حسنا
فمن ، وجاءه فقرأ عليه، السماع منه استنسخ ممن كتب عنه وكان من أراد، بعد ذلك كتابا

جاء فيه خلل  ، ومن كتب من نسخة لم تضبط، فحديثه صحيح، وقع على نسخة صحيحة
 .(1)"كثير

فوقع في ، لكنه يقرأ من نسخ لم تضبط، ومثل ذلك الدراوردي كانت أصوله صحيحة
 .(2)حديثه الخلل
: قال عبدالله بن أحمد، الكتاب الأصل غير منقوط ولا مشكول يكونأن : ثانيها

ولكنه في ، ما كان كتابه منقوطا ولا مشكولا، لا: قال ؟كان أبو الوليد ثبتا: لأبيقلت "
"أنا أعيا بهؤلاء الذين كتبهم كالصحراء يعني : قال علي بن المدينيو ، (3)"حديث شعبة متقن

ولا سيما في ، ريب أن الأخذ من الصحف يقع فيه خللولا ": قال الذهبي، (4)غير معجمة"
بخلاف ، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، ذلك العصر

                                                           
= 

2. 
، الذهبي؛ 2: 184، "المعرفة والتاريخ"، وانظر الفسوي .5: 376، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر (1)

 .8: 21، "سير النبلاء"
 .1: 428، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (2)
 .2: 369، "ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبداللهالعلل "، أحمد بن حنبل (3)
 .2: 741، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي (4)
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 .(1)"الرواية من كتاب محرر
هؤلاء الثلاثة أصحاب ": قال أحمد، ولذا أثنى النقاد على بعض الرواة المتقنين لكتبهم

فرأيت كتبا ، رأيت كتب شعيب": وقال، (2)"ان وعفانيعني بهزا وحب، الشكل والنقط
 .(3)"مضبوطة مقيدة

ابن أبي  ومن ذلك أن، أتلفته أو أتلفت بعضه، أن يكون الكتاب تعرض لآفة: ثالثها
فكانت عند ابن أبي ، مات سليمان أوصى بكتبه إليه فلما، حازم سمع مع سليمان بن بلال

 .(4)ويدع ما لا يعرف، فيقرأ ما استبان منها، حازم قد بال عليها الفأرة فذهب بعضها
أو ينقلها من نسخ لم ، يكتبها من حفظه، ومن آثار ذلك أن الراوي حينما تتلف كتبه

بن سلمة ضاع كتابه عن قيس بن سعد في طريق  حمادكان ": قال علي بن المديني، تضبط
 .(5)"وكتبها بحفظه، مكة

فجعل يكتب من ، كانت ذهبت  بن رجاء زعم أن كتبه"عبدالله : وقال أحمد
وكان يؤتى بكتب الناس ، ابن لهيعة كانوا يقولون احترقت كتبه ": وقال، (6)"حفظه
: فقال، رواه علي بن مسهر: فقيل له، وذكر الأثرم عن أحمد أنه أنكر حديثا .(7)"فيقرأها

وإلا فليس ، فإن كان روى هذا غيره، إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد"
                                                           

 .7: 114، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي (1)
المحدث الفاصل بين الراوي "، لرامهرمزيا: . وانظر5: 376، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر (2)

 .608: ص، "والواعي
-12: 247، "تاريخ بغداد"، وانظر الخطيب، 433: ص، "تاريخ أبي زرعة"، زرعة الدمشقيأبو  (3)

307 :13. 
، وانظر أمثلة أخرى في الفسوي .2: 361، "-السفر الثالث–"تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة (4)

في علم "الكفاية ، الخطيب ، 13: 421، "تاريخ بغداد"، الخطيب؛ 2: 137، "المعرفة والتاريخ"
 .254: ص، الرواية"

. وقيل في سبب ضعف حماد في قيس أنه كتب 3: 29-2: 153، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
 .383: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، حديثه على باب ثم محاه. انظر الرامهرمزي

 .2: 252، "الضعفاء الكبير"، العقيلي (6)
 .2: 295، الكبير""الضعفاء ، العقيلي (7)
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 .(1)"بشيء يعتمد
 .(2)"وكان قد دفن كتبه، قد نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب": وكيع قالو 

فاختلط عليه ، وتقطعت الكتب، انهدمت دارهذلك أن أحمد بن عمر الوادي  ومن
فكان إذا حدث من كتبه المتقطعة أو المنقولة منها خلط حديث شيوخه ، شيوخهحديث 

 .(3)بعضهم في بعض
يأخذ كتب ابن المبارك من  بن حماد قدمت مصر بلغني أن نعيم "لما: ابن معينقال و 

بلغني أنك تأخذ كتب ابن المبارك من غلام سمعه خاله من : فقلت له، غلام يكون بعسقلان
، فأنا أنظر في بيان هذا، إنما كتابي أصابه ماء فدرس بعضه: فقال لي، ابن المبارك فتحدث بها

فإما أن أكتب منه شيئا ، ثم أنظر في كتابي فأعرفها، رف نظرت في كتابهح عليفإذا أشكل 
 .(4)فمعاذ الله"، أو أصلح منه كتابي، لا أعرفه

، من كتب الحديث إلا أن كتبه قد ذهبت": وقد ذكر ابن حبان من أصناف المجروحين
،  فيهاأو يكون له سماع ، فلما احتيج إليه كان يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها

 .(5)"كابن لهيعة وذويه
وإن كان ، وفي المحدثين من لا يستجيز أن يلحق في كتابه ما درس منه": قال الخطيب

فإن بعض كتبه ،  بن إبراهيم البزازاللهوممن سمي لنا أنه كان يسلك هذه الطريقة عبد، محفوظا
ر أن يستدرك فلم ي، ووجد نسخ بما احترق، احترق وأكلت النار من حواشيه بعض الكتابة

واستدراك مثل هذا عندي جائز إذا وجد نسخة يوثق بصحتها ، المحترق من تلك النسخ
وهو بمثابة استثبات الحافظ ما ، ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى، وتسكن النفس إليها

                                                           

، مكتبة المنار: الأردن، 1"شرح علل الترمذي". تحقيق همام عبدالرحيم. ) ط، عبدالرحمن بن رجب (1)
 .755: 2، ه ( 1407

 .208: ص، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني"، أبو داود (2)
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه "، . وانظر أحمد بن حنبل3: 267، "الضعفاء الكبير"، لعقيليا (3)

  .152: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب؛ 2: 460، "عبدالله
 .254: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (4)
 .2: 73، "المجروحين"، ابن حبان (5)
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 .(1)أو حفظه"، شك فيه من كتاب غيره
فيزيد في الأصول والنسخ ، نقلهأن يكون الناقل من أصول الراوي غير أمين في : رابعها

ومن ذلك أن ، فمن اعتمد عليها وقع في الخطأ والوهم، ويدخل فيها ما ليس منها، وينقص
كانت كتب الأنصاري ": وقال، فضعفه، الأنصاريأحمد ذكر حديثا رواه محمد بن عبدالله 

من فكان هذا : أراه قال، بعد يحدث من كتب غلامه أبي حكيم فكان، ذهبت في فتنة
وكان هذا الغلام قد أدخل في كتبه ما ليس  .(3)ع في حديثه من الخلليقيعني ما  .(2)"ذاك

 .(4)من حديث الأنصاري
قال ، حديثا استنكره أبو زرعة مسدد روى عنيحيى بن عبدك ومن ذلك أن 

أدخل لي أحاديث ، لا جزى الله الوراق عني خيرا: فكتب إلي، فكتبت إلى يحيى": البرذعي
وأنا أرجع ، حتى ورد كتابك، ولم أميزها منذ عشرين سنة، في أحاديث مسدد بن أسد المعلى
 .(5)عنه"

أن يكون ناقل ": ولذا ذكر ابن الصلاح شروطا في مقابلة النسخة على الأصل منها
 .(6)"بل صحيح النقل قليل السقط، النسخة من الأصل غير سقيم النقل

ومنهم من امتحن بابن سوء أو ورياق سوء  ": وذكر ابن حبان من أصناف المجروحين
هذا : ويقولون له، فكانوا يقرؤون عليه، ناحيتهم الشيخوقد أمن ، كانوا يضعون له الحديث

إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بأخباره ولا ، فالشيخ في نفسه ثقة، فيحدث به، من حديثك
وكل ذلك يدل على غفلة ، (7)"لما خالط أخباره الصحيحة الأحاديث الموضوعة؛ الرواية عنه

                                                           

 .254: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (1)
 .4: 91، "الضعفاء الكبير"، عقيليلا (2)
 .7: 36، "لسان الميزان"، ابن حجر (3)
 .3: 405، "تاريخ بغداد"، الخطيب؛ 3: 242، "علل الحديث"، ابن أبي حاتم (4)
 .2: 580، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي (5)
، الفكردار : سوريا، 1)ط تحقيق نور الدين عتر. "معرفة أنواع علوم الحديث".، عثمان بن الصلاح (6)

 .193: ص، ه (1406
: 231، "الجرح والتعديل"، . وانظر أمثلة على ذلك في ابن أبي حاتم2: 75، "المجروحين"، ابن حبان (7)

 .2: 40، "المجروحين"، ابن حبان؛ 2: 404، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي؛ 4
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 وضعف ضبطه حينما لا يميز حديثه من حديث غيره.، الراوي وعدم تيقظه
يكون الاختلاف في مصنفات الراوي بسبب المستملي أو من يعرض على  وأحيانا

 . (1)الشيخ كما قيل في عرض حبيب على مالك
بن عمه حنبل ومن هنا كانت نصيحة الإمام أحمد لا، أو دقته، رداءة الخط: خامسها

 .(2)أحوج ما تكون إليه يخونك"، لا تفعل" : خطا دقيقايكتب  رآهحينما  بن إسحاق
فهو قد ، لكنه لا ينبغي إلا لعذر وفي نطاق محدود، وقد يكون لتدقيق الخط أسبابه

"لا ينبغي أن : قال الخطيب، ووقوع الوهم في النقل من الكتاب، يؤدي لصعوبة القراءة
، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد سعة، دقيقا إلا في حال العذريكتب الطالب خطا 

وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان ، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه
 تدقق الخط؟لم ": قيل لطالب الحديثو ، (3)"..اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط

وقد يؤدي ذلك إلى تقارب الكلمات أو ، (4)"والحمل على العنق، قرَ ق والوَ رِّ لقلة الوَ : فقال
"وقال عمر وابن : ومن ذلك أنه وقع في بعض روايات صحيح البخاري، تباعد الحروف

 .(5)عمرو بن عوف: والصواب، على أن الواو عاطفة، عوف"
فيكون ذلك سببا في دخول حديث في ، عدم ضبط الكتابة أو تداخلها: سادسها

، لم يكن يعرف الحديث": يونس بن يزيد فيأحمد ومنه قول ، اشتباه الراوي بغيرهأو ، حديث
بكر بن  وقال أبو، (6)فيشتبه عليه"، وبعضه الزهري، الزهري عن سعيد: ول الكتابأيكتب 

علينا عن شعبة  يلنه جعل يمأوذلك ، تركنا حديثه": مصعب بن سلامفي  شيبة أبي

                                                           

 .1: 63، "تاريخ ابن معين برواية ابن محرز"، ينظر ابن معين (1)
 .1: 261، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا: ينظر (2)
 باختصار. .1: 261، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (3)
 .169: ص، "أدب الإملاء والاستملاء"، السمعاني (4)
: مكة المكرمة، 1العمران. )طتحقيق علي  "تقييد المهمل في تمييز المشكل". الحسين بن محمد الجياني. (5)

، . وينظر البخاري5: 19، "فتح الباري"، ابن حجر؛ 2: 622، ه (1421، دار عالم الفوائد
 .3: 106، "صحيح البخاري"

 .9: 248، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (6)
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: قال، شيخ ههنا: فقلت ؟من حدثك بهذا: قال، عليه لى وكيع فألقيتهاإفذهبت ، أحاديث
ذا الشيخ قد نسخ حديث الحسن بن إف، هذه الأحاديث كلها حدثنا بها الحسن بن عمارة

 .(1)"حديث شعبة  عمارة في
، قد يؤدي التصاق أوراق الكتاب الأصل إلى الخطأ والوهم حال النقل منه: سابعها

عن ، حدثكم صدقة: يا أبا الوليد: لهشام بن عمارقلت ": أحمد بن علي الأبار ومنه قول
من جاء إلى الجمعة »: قال رسول الله: قال، عن أبي الدنيا، عن عطاء، عمر بن قيس

ورأيت في حديث أهل حمص عن عمر بن : الأبار العباسقال أبو ، نعم: فقال« فليغتسل
 .(2)ا"عن أبي الدني: وأظنه التزق في كتابه فصار، عن أبي الدرداء، قيس

وصويب أنه عن ، عن الزهري، عن شعيب، وقد استنكر أحمد حديثا رواه أبو اليمان
، كتاب شعيب": فقال، وبيني سبب وهم أبي اليمان، عن أنس، ابن أبي حسين عن، شعيب

، فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به عن الزهري: . قالالزهريعن ابن أبي حسين ملصق بكتاب 
 .(3)"إذ كان به ملصقا، يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهريكأنه ،  وليس له أصل
 : ويمكن بيانها بما يلي: أسباب تتعلق بحال الناقل: الثاني

له وذلك أن الراوي قد يحصل ، الكبر في السن ولا سيما مع ضعف البصر: أولها 
ذلك ومن ، فيهم في نقله من أصوله، عمره آخرفي  في ضبطه تغير وغفلةأو ، ضعف في بصره

ما ذكره ابن حجر والسخاوي في سياق الاعتذار للحاكم بأنه صنف المستدرك في آخر عمره 
وهو إنما ، وقد اخترمته المنية قبل أن يحرره، فوقع له أخطاء وأوهام، وقد حصل له تغير وغفلة

 .(4)ينقل من أصوله المكتوبة إلى مصنفه المستدرك

                                                           

 .78-75: 2، "معرفة الرجال برواية ابن محرز"، ابن معين (1)
 .245: ص، علم الرواية""الكفاية في ، لخطيبا (2)
وقد اختلف النقاد في ، . وكان أبو اليمان يصر على هذا الوهم7: 152، "تهذيب الكمال"، المزي (3)

، زرعة الدمشقي وأب؛ 2: 746، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي: ينظر، سبب وهمه
سير "، الذهبي؛ 2: 48، "الحديثعلل "، ابن أبي حاتم؛ 456: ص، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي"

 .10: 323، "أعلام النبلاء
، . وانظر المعلمي1: 54، "فتح المغيث"، السخاوي؛ 5: 233، "لسان الميزان"، ابن حجر (4)

= 
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فيؤدي إلى ، أو الضعف في القراءة، النقلانشغال الذهن وقلة التركيز حال : ثانيها
 روىهشام بن إسماعيل ومنه أن ، انتقال البصر من حديث إلى آخر وغير ذلك من الأوهام

عن ، عن أبيه، عن سالم، عن عبدالله بن العلاء بن زبر، عن محمد بن شعيب ابن شابور
قال أبو ، الحديثبي؟ ... فذكر أفيكم أُ : فلما انصرف قال، أنه صلى فترك آية: النبي
نظرت في بعض أصناف محمد ، دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، ذا وهمه: حاتم

عن ، عن محمد بن يزيد البصري، فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب، بن شعيب
ورأيت بجنبه حديث ، صلى فترك آية... هكذا مرسل أن النبي: عن أبيه، هشام بن عروة

مثنى : فقال، أنه سئل عن صلاة الليل: عن النبي، عن أبيه، عن سالم ،عبدالله بن العلاء
فعلمت أنه قد سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث ، فإذا خشيت الصبح...، مثنى

فصار متن ، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، وبقي إسناده، عبدالله بن العلاء
وهذا حديث ، بإسناد حديث عبدالله بن العلاء بن زبر البصريحديث محمد بن يزيد 

 .(1)"مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة
كما في اعتذار المعلمي لابن المذهب حينما طعُن ،  وهذا مما يعُتذر به للرواة العدول

، الذي يظهر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث": فيه
ثم يتصفح أصوله فإذا وجد ذاك الحديث قد ، طريق شيخ من شيوخه فيكتب الحديث من

سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه 
ن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطئ أك،  للغلطوهذا الصنيع مظنة ، وهكذا

، وإنما هو متن آخر، لمتن متفقأو يرى السند متفقا فيتوهم أن ا، فيكتبه على حديث آخر
 . (2)"وأشباه ذلك
، والحفظ خوان، أن الناقل قد يعتمد على حفظه في بعض نقله حال النقل: ثالثها

وهذا يقع لمن يجمع بين الحفظ ، ثقة بذاكرته، والتأمل فيه، فينقل دون الرجوع للأصل

                                                           
= 

 .2: 692، "التنكيل"
 .3: 901، "تقييد المهمل" . وانظر مثالا آخر في الجياني.2: 48، "علل الحديث"، ابن أبي حاتم (1)
 .1: 446، "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، المعلمي (2)
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إن يزيد بن زريع : فقلت لهقال ، بن يحيى حدثنا يوما همام: عفان "قال: أحمد قال، والكتاب
ثم ، فذهب فنظر في الكتاب: قال، حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث

وكان همام إذا حدثنا بقرب : قال عفان، وأنا لا أعلم أخطئيا عفان ألا تراني : جاء فقال
؛ أجودمن سمع من همام بآخره فهو ": ولذا قال أحمد، (1)"يخطئعهده بالكتاب فقلما كان 

فقل ما كان ، فكان يقرب عهده بالكتاب ةلأن هماما كان في آخر عمره أصابته زمان
 .(2)"يخطئ

، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا محمد بن خلاد، حدثنا الحسن بن المثنى": وقال الرامهرمزي
أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير »: عن ابن عمر، عن نافع، عن عبيدالله

حدثت بهذا الحديث ست : قال يحيى« يجمع بينهما ويزعم أن النبي، يغيب الشفق بعد ما
بعد ما )فإذا هو ، ثم نظرت في كتابي، (قبل أن يغيب الشفق): فكنت أقول، عشرة سنة بمكة

 .(3)("يغيب الشفق
فيتصرف فيه ، فيظنه المقصود بالحديث، أن الناقل قد يسبق إلى ذهنه معنى: رابعها

، ثنا أبو بكر المهندس، أخبرنا يوسف بن رباح": ومن ذلك ما ذكره الخطيب، بالمعنىويرويه 
أرسل : قال، عن عطاء، بن جريجاأنا ، ثنا يحيى القطان، ثنا أبو حفص الفلاس، ثنا أبو يعلى

إن هذا العيد قد : وكان الذي بينهما حسنا )عليه السلام( فقال، بن عباساابن الزبير إلى 
، ولا تؤذن، ابدأ بالصلاة قبل الخطبة»: بن عباسافأرسل إليه : ع؟ قالفكيف أصن، حضر

هكذا كان في أصل  .الصلاة" قبلوخطب ، وأقام، فأذن، فساء الذي بينهما: قال« ولا تقم
، وكان الذي بينهما حسنا )عليه السلام(: عن المهندس بخط الوراق، سماع يوسف بن رباح

وإنما أخبر عطاء أن ، )عليه السلام(: فزاد من عنده، ونرى أن الوراق ظنه حسن بن علي
ولما قرأناه على ابن رباح وقفته على هذا ، الحال كانت بين ابن عباس وبين ابن الزبير جميلة

                                                           

"معرفة الرجال ، . وانظر ابن معين1: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .2: 53، برواية ابن محرز"

 .1: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (2)
، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبا؛ 388: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، الرامهرمزي (3)

 .220: ص
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 .(1)فأمر بالضرب على )عليه السلام("، الخطأ
قال رسول : قال، عن أبي هريرةبسنده  بكر البرقاني أبي وروى الخطيب عن شيخه

ومقعده من النار كما بين قديد ، وفخذه مثل البيضاء، ضرس الكافر مثل أحد»: الله
كان في أصل ": ثم قال الخطيب، «وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار، ومكة

وهذا يدل على أنه كان في الأصل ، وعليه تصحيح« بذراع الجبار عز وجل»: سماع البرقاني
الكاتب سبق إلى وهمه أن الجبار في هذا الموضع هو الله ونرى أن ، الذي نقل منه هكذا

ولم يعلم أن المراد أحد الجبارين الذين عظم خلقهم وأوتوا بسطا ، (عز وجل): فكتب، تعالى
 .(2)"[22: ]المائدةَّسخ سح سج خم خج حمُّٱ: كما قال تعالى،  في الجسم

  

                                                           

 .243: ص، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبا (1)
 .243: ص، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبا (2)
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 : وسائل كشف الوهم في النقل: المبحث الخامس

ونسخها حاجة بشرية وضرورة علمية لتداول الكتب ونشر العلم إن النقل من الكتب 
وما كان للسنة النبوية أن تصل إلينا إلا من خلال النقل والنسخ جيلا ، واستمراره ودوام نفعه

بَ يْد أن النقل لا يخلو من آفات كالسقط والزيادة والتصحيف والتحريف وغيرها ، بعد جيل
ولذا اتخذ المحدثون وسائل لكشف ، اللفظ وتحيل المعنىوقد تغير ، بالكتب الانتفاعتحد من 

 الأوهام التي تقع حال النقل من الكتب.
 : ويمكن القول إن من أهم وسائل كشف الوهم في النقل ما يلي

: قال أبي": هشام بن عروةقال ، معارضة ومقابلة النسخة بالأصل المنقول منه: الأولى
: الخليل بن أحمد وقال، (1)"لم تكتب: قال، لا: قلت ؟عارضت: قال، نعم: قلت ؟كتبت

يجب ": وقال الخطيب، (2)إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات تحول بالفارسية من كثرة سقطه""
ومن ذلك ، (3)على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل"

 كما سبق.  العتيقةالعودة إلى أصول الراوي 
وقد يتبين من خلال مقارنة كتاب الراوي عن شيخه برواية غيره من أقرانه وقوع خطأ 

 .(4)الشيخفي النقل من أصل 
كان ": ومنه قول دُحيم، أن ينص إمام على خطأ الراوي بسبب النقل: الثانية

فإن ، صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول -شرحبيلبنت الرحمن بن  يعني ابن عبد -سليمان
ولكنه كان ينتقي منها ، يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة" .(5)"شيء فمن النقلوقع فيه 

فيقع ، فقد يقع له خطأ عند التحويل، ثم يحدث عن تلك الأجزاء، أحاديث يكتبها في أجزاء
 .(6)"به فيحدثبعض الأحاديث في الجزء خطأ 

                                                           

 .2: 453، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .1: 275، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (2)
 .1: 275، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (3)
 .246: ص، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبنظر اا (4)
 .2: 406، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
 .42: ص، "حاشية الفوائد المجموعة للشوكاني"، المعلمي (6)
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، اختلافمن سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها »: ابن معين قول وقد تقدم
يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى "، "ومن سمع منه نسخا فهو صحيح
 .(1)"فأما النسخ فصحاح، وهنامصنفاته التي يجمع فيها من هنا 

النظر في القرائن في كتاب الراوي أو كتاب شيخه أو السياق أو حال المصن ِّف : الثالثة
عن ، سفيان عن، ابن أبي عمر روى عن أن مسلما ومن ذلك، لاكتشاف الوهم في النقل

وقد سقط منه ، (2)..(قسما قسم رسول الله): قال، عن أبيه، عن عامر بن سعد، الزهري
رواه ": قال ابن حجر، وهو في مسند شيخه ابن أبي عمر بإثباته، معمر بين سفيان والزهري

هكذا في النسخ ، والزهريلكنه أسقط منه معمرا بين سفيان ، عمربن أبي امسلم عن 
، عن ابن عيينة، كذا رواه ابن أبي عمر: وتعقبه أبو مسعود في الأطراف بقوله، الصحيحة منه

عن ، عن ابن عيينة، وسعيد بن عبدالرحمن، ومحمد بن الصباح، ورواه الحميدي، عن الزهري
مر إلى إسقاط معمر ونسبته ابن أبي ع، وأقره المزي، زادوا فيه معمرا انتهى، عن الزهري، معمر

، (3)"وما أظن الوهم فيه إلا من مسلم، لما قدمنا من أنه رواه في مسنده بإثباته؛ غير جيد
 ولعل الوهم وقع له حال النقل من أصوله إلى مصنفه الصحيح.

بسبب ، وقد يتبين من خلال سياق الإسناد أن الناقل وهم في نقله من أصوله 
وهذا يقع للمصنفين الذين ، أو التحويل في الأسانيد، أو الجمع بين الشيوخ، الاختصار

 أبيومنه أن مسلما روى عن ، ينقلون من أصولهم كما سبقت الإشارة إليه في المبحث الثاني
عن محمد بن ، وإسحاق الحنظلي، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، بكر بن أبي شيبة

كلهم عن سعد بن ،  عن مسعر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا ابن أبي عمر، عن مسعر، بشر
أبويه لأحد غير سعد بن  ما جمع رسول الله): عن علي، عن عبد الله بن شداد، إبراهيم

                                                           

 .1: 453، "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، المعلمي (1)
 .150ح132: 1، "صحيح مسلم"، مسلم بن الحجاج (2)
. وانظر أمثلة أخرى 3: 298، "تحفة الأشراف"، . وانظر المزي2: 35، "تغليق التعليق"، ابن حجر (3)

فتح "، ابن حجر؛ 10: 461، "تهذيب الكمال"، المزي؛ 843: 3، "تقييد المهمل" في الجياني.
"تحفة ، انظر المزي، . وقد نبه المزي على وهم آخر في النقل لمسلم في صحيحه13: 153، "الباري

 .7: 410، الأشراف"
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قال أبو ، سقط سفيان من كتاب مسلم": قال المزي، فسقط سفيان بعد وكيع، (1)(مالك
أسقط منه سفيان وتوهم الناس أنه ، عن وكيع، هكذا روى مسلم حديث أبي بكر: مسعود

، عن سفيان، في المسند والمغازي وغير موضع عن وكيع بكروكيع عن مسعر. وإنما رواه أبو 
 .(2)"عن سعد ين إبراهيم

 
  

                                                           

 .2411ح1876: 4، "صحيح مسلم"، مسلم بن الحجاج (1)
 .32145 ح375: 6، "صنف"الم، . وقارن بابن أبي شيبة7: 410، "تحفة الأشراف"، المزي (2)
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 : وأثره في الراوي، ضوابط الإعلال بالوهم في النقل: المبحث السادس

، استعملها النقاد في نقد المروياتلا شك أن الإعلال بالوهم في النقل من الطرق التي 
 : التي يمكن بيانها بما يلي ضوابطهوهذا النقد له 
أو مصنفاته قبل الإعلال ، أو نسخه، لابد من تمييز رواية الراوي من أصوله: الأول

أو معرفة أنه حدث في بعض البلاد من ، ويمكن ذلك من خلال نص إمام، بالوهم في النقل
أو معرفة ، أو النص على تاريخ معين حديث فيه من أحدها، مصنفاتهأصوله أو نسخه أو 

أو أن يعُرف أن ، حادثة ما كأن يكون حدث من نسخه بعد احتراق أصوله أو سرقتها
كل ما سمعنا ": ومن ذلك قول أحمد، التلميذ أخذ من أصول شيخه أو نسخه أو مصنفاته

عبدالوهاب ": وقال ابن عدي، (1)"داإلا حديثا واح، من غندر من أصل كتابه قرأه علينا
وتميز بعض الرواة عن حماد بن سلمة ، (2)عن ابن أبي عروبة"الخفاف روى الأصناف كلها 

وكما سبق في المبحث الرابع أن ابن لهيعة حديث من نسخ لم تضبط لما ، (3)برواية مصنفاته
 احترقت أصوله.

في  حال كثرة الأوهامأن الوهم في النقل له أثر في تحديد درجة الراوي في : الثاني
أو تساهله ، وضعف ضبطه، فهي تدل على غفلة الراوي وعدم تيقظه، النقل أو فحشها

، (4)صدوق يخطئ شرحبيلبنت بن اسليمان بن عبدالرحمن ومن ذلك أن ، حال النقل
فإن وقع فيه شيء ، إلا أنه كان يحولكان صحيح الكتاب ": وسبب خطئه ما ذكره دُحيم

لكنه يتساهل فيحدث من نسخ ، كانت أصوله صحيحة  الدراوردي ومنه أن، (5)"فمن النقل
من كتابه  حدث إذا": قال أحمد، فكان لذلك أثره في الحكم عليه، يخطئف منقولة لم تضبط

                                                           

 .2: 175، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .4: 451، "الكامل"، ابن عدي (2)
، المزي؛ 1: 315، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 7: 301، ى"الطبقات الكبر "، ابن سعد: ينظر (3)

؛ 3: 417، "الجرح والتعديل"، أبي حاتمابن : وانظر أمثلة أخرى في .20: 173، "تهذيب الكمال"
 .410:  8، "تهذيب الكمال"، المزي

 .253: ص، "تقريب التهذيب"، ابن حجر (4)
 .2: 406، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
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وربما ، وكان يقرأ من كتبهم فكان يخطئ، وإذا حدث من كتب الناس أوهم، فهو صحيح
ليس الشأن في ": قالو ، (1)"قلب حديث عبدالله العمري يرويها عن عبيدالله بن عمر

بأخرة يقرأ  كانأبو عوانة  ": وقال أحمد، (2)"إن كان في أصل كتابه وإلا فلا شيء، تصنيفه
 .(3)"فأما إذا كان من كتابه فهو ثبت، من كتب الناس فيقرأ الخطأ

ومن ذلك ما ، إذ لا يسلم منه أحد؛ لا يضر نادراأن وقوع الوهم في النقل : الثالث
حضرت أحمد بن ": فيما ذكره ابن أبي حاتم قال، (4)وقع لأحمد بن سنان وهو ثقة حافظ

عن ، عن أبي بردة، جمرةعن أبي ، عن حماد بن سلمة، وقد حدثنا عن يزيد بن هارون، سنان
فأبى أن ، (عن أبي بردة، عن أبي حمزة)إنما هو : نانفقال أبي لأحمد بن س، ..أبي موسى

عن حماد ، ثم صار أبي إلى محمد بن عبادة فسأله أن يخرج له حديث يزيد بن هارون، يقبل
فكتبنا عن ابن ، كما قال أبي  (عن أبي حمزة، حماد بن سلمة)فأخرج كتابه فإذا هو ، بن سلمة

عن ): سنان بأنه وجد في كتاب ابن عبادةثم أخبر أبي ابني أحمد بن ، عبادة هذا الحديث
فلما  ، ننظر في الأصل: فتحيرا وقالا، كما قال أبي  (عن أبي حمزة، عن حماد بن سلمة، يزيد

عن ، عن حماد بن سلمة، عن يزيد بن هارون): كان الغد حملوا إلى أبي أصل أحمد بن سنان
فحدثنا ، التحويلالغلط في  وقع: وقالا، كما قال أبي معجما على الحاء والزاي( أبي حمزة

عن ، عن أبي بردة، عن أبي حمزة، عن حماد بن سلمة، عن يزيد): أحمد بن سنان من الرأس
ولا شك أن الإعلال بالوهم في النقل من ، (5)"واعتذروا من ذلك، كما قال أبي،  (أبي موسى

عمل به أو الذهول أو غيرهما ، كتاب إلى آخر بسبب انتقال البصر من حديث إلى آخر
ولم يقتصر العمل ، (6)واطلعوا على كتب الرواة وأصولهم كما تقدم، النقاد الذين عاصروا الرواة

                                                           

 .1: 429، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (1)
 .2: 758، "شرح علل الترمذي"، ابن رجب (2)
 .2: 169، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (3)
 .80: ص، "تقريب التهذيب"، ابن حجر (4)
 .1: 353، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (5)
؛ 244 -216-196: ص، "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي"، انظر أمثلة أخرى في البيهقي (6)

 .2: 711، "الفصل للوصل المدرج في النقل"، الخطيب
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، ويمكن نسبة الخطأ في حديث الراوي إليه، بل استخدمه من بعدهم، به على النقاد الأوائل
 وأبي، يحيى بن يحيى التميميومن ذلك أن مسلما روى عن ، وهو مما يعتذر به للمصنفين

عن أبي ، عن الأعمش، معاوية أبيعن ، محمد بن العلاءأبي كريب و ، بن أبي شيبة ربك
 .(1)"«..لا تسبوا أصحابي»: قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة، صالح

ثلاثتهم عن أبي ، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب "رواه مسلم: قال المزي
ا رووه عن أبي ، ووهم عليهم في ذلك، هريرةعن أبي ، عن أبي صالح، عن الأعمش، معاوية إنمي
ابن  كما رواه،  كذلك رواه الناس عنهم،  عن أبي سعيد، عن أبي صالح، عن الأعمش، معاوية
ومن أدل ِّ دليل على أن ذلك وهم وقع منه في ، فيه سلمم عن أبي كريب أحد شيوخ (2)ماجه

عن - ثم ثنىي بحديث جرير، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية: حال كتابته لا في حفظه
ثم ، الإسناد عن كل واحد منهما وبقيةوذكر المتن ، -عن أبي سعيد، عن أبي صالح، الأعمش

ولا بقية الإسناد عنهما )أي عن ، ثم ربيع بحديث شعبة ولم يذكر المتن، ثليث بحديث وكيع
ما...إلى آخر  عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثه: بل قال، وكيع وشعبة(

                                                           

دار إحياء التراث : بيروت، 1تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.)ط "صحيح مسلم".، مسلم بن الحجاج (1)
 .2540 ح1967: 4ه (. 1403، العربي

، بيروت: دار إحياء الكتب 1تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. )ط محمد بن ماجه، "سنن ابن ماجه". (2)
بعض ، لكن وقع في المطبوع )عن أبي هريرة( وهذا خطأ قديم في 161 ح57: 1م(. 1983العربية، 

عن أبي معاوية ، بن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيهاوأخرجه النسخ، قال ابن حجر: "
ففي ، بن ماجه اختلافاإلا أنه وقع في بعض النسخ عن ، كما قال الجماعة  (عن أبي سعيد: )فقال

ع بن ماجه جمالان ؛ والصواب عن أبي سعيد(، عن أبي سعيد: )وفي بعضها (عن أبي هريرة: )بعضها
وكل من ، ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير إنها عن أبي هريرة، في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية

وقد وجدته في نسخة قديمة جدا ، أخرجها من المصنفين والمخرجين أورده عنهما من حديث أبي سعيد
(، عن أبي سعيد) :وفيها، بن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين وثلاثمائة وهي في غاية الإتقانامن 

عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعا ، عن أبي صالح، عن الأعمش، واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية
فلما كان غالب ما وجد عنه ذكر أبي سعيد دون ذكر ، إذ لو كان كذلك لجمعهما ولو مرة؛ مستبعد

: 35"، فتح الباريحجر، "ابن  ".دل على أن في قول من قال عنه عن أبي هريرة شذوذا، أبي هريرة
7. 
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، جميعا في الحوالة عليهما جمعهمافلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما ، كلامه
وقد وقع الوهم منه ههنا في ، وتارة في الكتابة، وتارة في القول، والوهم يكون تارة في الحفظ

 .(1)"الكتابة
، عبيدالله بن عبداللهوأخبرني : لزهرياقال ": ومن ذلك أنه وقع في صحيح البخاري

وجزم الجياني بأن ، والصواب عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، "وسعيد عن النبي
من سبق القلم من عبدالرحمن ، فيه يسير الخطب": قال ابن حجر، (2)الوهم فيه من البخاري

 يعني حال النقل.، (3)إلى عبدالله"
فقد يكون من ، من النقل من كتب الراويلابد من التمييز في الوهم الناشئ : الرابع
وقد يكون من الرواة عنه أو ممن نقل له من أصوله أو نسخه أو مصنفاته كما ، الراوي نفسه

أخطأ ": فقال، عن حديث لمشكدانة سئل موسى بن هارون الحمالومن ذلك أن ، سبق
إبراهيم الحربي؟ إنما نسألك عن حديث لمشكدانة وتقول أخطأ : فقيل له، إبراهيم الحربي

وأحيانا يختلف النقاد في تحميل ، (4)"فأخطأ في النقل، نعم خرج إبراهيم له المسند: فقال
 .(5)ولذا ينبغي التأني في نسبة الخطأ إليه، مسؤولية الوهم في النقل

، لابد من التفريق بين أخطاء المصنفين والرواة عنهم في الكتب الحديثية: الخامس

                                                           

والصواب من حديث ، "هذا وهم: . وقال أبو مسعود الدمشقي3: 343، "تحفة الأشراف"، المزي (1)
، "تقييد المهمل"، الجياني عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة"، عن أبي صالح، أبي معاوية عن الأعمش

"ومن : قال أبو نصر السجزي .10: 106، "علل الدارقطني"، . وكذا قال الدارقطني3: 916
وقد رجح ابن حجر  . 3: 918، "تقييد المهمل"، الجياني الناس من ينسب مسلما فيه إلى الوهم"

 .7: 35، "فتح الباري"، ينظر ابن حجر، أن الوهم ممن دون مسلم
"التاريخ ، 5: 133، "صحيح البخاري"، وينظر البخاري .2: 686، "تقييد المهمل"، الجياني (2)

 .5: 307، الكبير"
، نبه عليه ابن حجر، . وانظر مثالا آخر في صحيح البخاري369: ص، "هدى الساري"، ابن حجر (3)

 .8: 471،  7: 430، "فتح الباري"
 .1: 235، "الكامل"، ابن عدي (4)
 .10: 479، "فتح الباري"، بن حجر؛ 3: 792، 2: 723، "تقييد المهمل"؛ انظر أمثلة في الجياني (5)
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 فضلا عن الكتب المطبوعة بلا تحقيق علمي.، ومحققي الكتب في عصرنا، (1)وأخطاء النساخ
والتغيير ، لابد من التمييز بين أوهام الرواة والنساخ حال النقل من جهة: السادس

فبعض رواة المصنفات أو النساخ يغُير في النسخة ما ، أخرى جهةالمتعمد للمصنفات من 
والتنبيه ، والأصل عدم التغيير، ما كتبه المصنفوقد يكون الصواب ، يظنه خطأ من غير بيان

 .(2)على ما يظنه خطأ في الحاشية
  

                                                           

؛ 759-758: 2، "تقييد المهمل"، الجياني؛ 1114ح353: 1، "سنن"ال .ابن ماجهانظر أمثلة في  (1)
 .4: 63، "فتح المغيث"، السخاوي؛ 10: 419، "زاد المعاد"، ابن القيم

، 1"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". تحقيق أحمد صقر. )ط، ينظر القاضي عياض (2)
.وانظر أمثلة على تغيير الرواة لما ظنوه خطأ مع صحة 185: ص ه (.1379، دار التراث: مصر

 .3: 796، 742-672-671-597: 2، "تقييد المهمل"، الأصل في الجياني
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 الخاتمة

 يمكن تلخيص أبرز نتائج البحث بما يلي: 
النقل من الكتب ونسخها حاجة بشرية وضرورة علمية لتداول الكتب ونشر العلم  -

أن تصل إلينا إلا واستمراره ودوام نفعه، وهو واقع حديثي، فما كان للسنة النبوية 
 من خلال النقل والنسخ جيلا بعد جيل.

 أنواع الوهم في الكتب متنوعة، ومن أدقها الوهم في النقل حال الكتابة. -
لا يخلو النقل من آفات كالسقط والزيادة والتصحيف والتحريف وغيرها تحد من  -

 الانتفاع بالكتب، وقد تغير اللفظ وتحيل المعنى.
ة في كتابة الحديث عن الشيوخ، وتعددت كتب الرواة إلى أصول تنوعت طرق الروا -

 ونسخ وأطراف ومصنفات، وقد يتطرق الخلل إليها كلها.
تعددت أسباب وهم الراوي في النقل، لكنها تعود في الجملة إلى أسباب متعلقة  -

 بالكتاب، وأسباب متعلقة بحال الناقل.
 التي تقع حال النقل من الكتب.اتخذ المحدثون وسائل متنوعة لكشف الأوهام  -
كثرة الأوهام في النقل من الكتب لها أثر في تحديد درجة الراوي، فهي تدل على   -

 غفلة الراوي وعدم تيقظه، وضعف ضبطه.
الإعلال بالوهم في النقل من كتاب إلى آخر عمل به النقاد الذين عاصروا الرواة،  -

من بعدهم، ويمكن نسبة الخطأ في  واطلعوا على كتب الرواة وأصولهم، واستخدمه
 حديث الراوي لذلك بضوابطه.

ويوصي البحث بالعناية في هذه القضية عند التطبيق، والتنبه إلى دقائق العلل، 
وأسباب تطرق الخلل إلى المرويات، ولا شك أن الاطلاع على خفايا النقد مما يبرز جهود 

 المحدثين النقدية، ودقة نقدهم.
ز بين أوهام رواة الكتب من جهة، والتغيير المتعمد للمصنفات من ويؤكد على التميي

جهة أخرى، وينبه إلى ضرورة التنبه إلى أخطاء النساخ ومحققي الكتب في عصرنا، فضلا عن 
 الكتب المطبوعة بلا تحقيق علمي.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع

تحقيق  ".سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستانيليمان السجستاني."أبو داود، س
 ه (.1403، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1محمد العمري. )ط

 1271، الهند: دائرة المعارف، 1) ط "الجرح والتعديل". ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد.
 ه (.

تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف سعد  العلل".ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد. 
 ه  (.1427مطابع الحميضي،  ، الرياض:1)ط الحميد.

،حلب:دار 1تحقيق محمود إبراهيم.)ط  "المجروحين". ابن حبان، محمد بن حبان.
 ه (. 1396الوعي،
تحقيق زهير  "إتحاف المهرة من أطراف العشرة". أحمد بن علي. ابن حجر،

 ه (.1415ينة المنورة: مركز خدمة السنة،،المد1الناصر.)ط
تحقيق محب الدين  "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". ابن حجر، أحمد بن علي.

 ه (.1379، بيروت: دار المعرفة ، 1الخطيب.)ط
 ه (.1326، الهند: دائرة المعارف، 1"تهذيب التهذيب. ) ط ابن حجر، أحمد بن علي.

، 1ح علل الترمذي". تحقيق همام عبدالرحيم. )ط"شر  ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد.
 ه (. 1407الأردن: مكتبة المنار، 
دار  ، بيروت:1تحقيق إحسان عباس. ) ط ".الطبقات الكبرى" ابن سعد، محمد بن سعد.

 م(. 1968صادر،
 تحقيق نور الدين عتر. "معرفة أنواع علوم الحديث". ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن.

 ه (.1406دار الفكر، ، سوريا: 1)ط
 ، بيروت:1"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء".)ط ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله.

 (. العلمية الكتب
 عادل تحقيق "الكامل في ضعفاء الرجال". ابن عدي، عبدالله بن عدي.

 ه (.1418، العلمية الكتب،بيروت:1.)طأحمد
دار  ، بيروت:1تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي )ط ماجه"."سنن ابن  ابن ماجه، محمد بن يزيد.

 م (.1983إحياء الكتب العربية، 
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 ، دمشق:1تحقيق محمد كامل.)ط "معرفة الرجال برواية ابن محرز". ابن معين، يحيى بن معين.
 ه (.1405مجمع اللغة العربية، 

، مكة 1د نور.) طتحقيق أحم "تاريخ ابن معين برواية الدوري". ابن معين، يحيى بن معين.
 ه (.1399مركز البحث العلمي،  المكرمة:

تحقيق وصي الله عباس .)  "العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبدالله". أحمد، أحمد بن حنبل.
 ه (. 1422دار الخاني،  ، الرياض:2ط 

،المدينة 1تحقيق زياد منصور.)ط  ".سؤالات أبي داود للإمام أحمدأحمد، أحمد بن حنبل."
 ه (. 1414نورة: مكتبة العلوم والحكم، الم

 ، بيروت:1تحقيق محمد زهير الناصر.)ط "صحيح البخاري". البخاري، محمد بن إسماعيل،
 ه  (. 1422دار طوق النجاة، 

"العلل الصغير الملحق بآخر جامع الترمذي". تحقيق بشار  الترمذي، محمد بن عيسى.
 م (.1998، بيروت: دار الغرب ، 1عواد.)ط

دار  ، بيروت:1تحقيق معظم حسين.)ط "معرفة علوم الحديث". الحاكم، محمد بن عبدالله.
 ه (. 1397الكتب العلمية، 

،بيروت:دار 1) ط تحقيق بشار عواد. "تاريخ بغداد". الخطيب البغدادي، أحمد بن علي.
 ه (.1422الغرب،

 ياء السنة(.إح ، بيروت:1"تقييد العلم". ) ط الخطيب البغدادي، أحمد بن علي .
تحقيق إبراهيم  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي."الكفاية في معرفة أصول علم الرواية".

 المكتبة العلمية(. ، المدينة المنورة:1) ط حمدي.
تحقيق محمود  "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع". الخطيب البغدادي، أحمد بن علي.

 مكتبة المعارف(. الرياض: ،1الطحان. )ط
تحقيق محفوظ  "العلل الواردة في الأحاديث النبوية". لدارقطني، علي بن عمر.ا

 ه (. 1405،الرياض: دار طيبة، 1الرحمن.)ط
 ، بيروت:3)ط "سير أعلام النبلاء". تحقيق شعيب الأرنؤوط. الذهبي، محمد بن أحمد.

 ه (.1405مؤسسة الرسالة، 
تحقيق سعدي  ".على أسئلة البرذعي عةة أبي زر أجوب" الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم.
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 ه (.1402، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1الهاشمي.)ط
تحقيق محمد  "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي". الرامهرمزي، الحسن بن عبدالرحمن.

 ه (.1404، بيروت: دار الفكر ، 3الخطيب.) ط
تحقيق علي  ألفية الحديث". "فتح المغيث بشرح السخاوي، محمد بن عبدالرحمن.

 ه (.1424مكتبة السنة،  ، مصر:1حسين.)ط
 ، بيروت:1)ط تحقيق ماكس. "أدب الإملاء والاستملاء". السمعاني، عبدالكريم بن محمد.

 ه (. 1401دار الكتب العلمية،
تحقيق نظر  "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي". السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر.

 ه (.1414، الرياض: دار طيبة،1)ط الفريابي.
تحقيق محمد محب  "توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار". الصنعاني، محمد بن إسماعيل.

 ه (. 1432،الرياض:مكتبة الرشد، 1الدين. )ط
 ، بيروت:1تحقيق عبدالمعطي قلعجي.)ط "الضعفاء الكبير". العقيلي، محمد بن عمرو.

 ه (. 1404المكتبة العلمية، 
، بيروت: مؤسسة 2تحقيق أكرم العمري.)ط "المعرفة والتاريخ". الفسوي، يعقوب بن سفيان.

 ه  (.1401الرسالة، 
تحقيق  "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". القاضي عياض، عياض بن موسى.

 ه (.1379دار التراث،  ، مصر:1أحمد صقر. )ط
تحقيق عبدالقادر  تيب المدارك وتقريب المسالك"."تر  القاضي عياض، عياض بن موسى.

 م (.1970مطبعة فضالة،  ، المغرب:1الصحراوي. )ط
، 1تحقيق بشار عواد.)ط "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". المزي، يوسف بن عبدالرحمن.

 ه (.1400مؤسسة الرسالة،  بيروت:
تحقيق عبدالصمد شرف  "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". المزي، يوسف بن عبدالرحمن.

 ه (.1403المكتب الإسلامي،  ، بيروت:2الدين. )ط
،بيروت:دار 1تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.)ط مسلم، مسلم بن الحجاج ."صحيح مسلم".

 ه (. 1403إحياء التراث العربي، 
تحقيق محمد  "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل". المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى.
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 ه (. 1406المكتب الإسلامي،  ، بيروت:2)ط صر الدين الألباني.نا
، 1)ط  تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. "السنن الكبرى". النسائي، أحمد بن شعيب.

 ه (. 1421مؤسسة الرسالة،  بيروت:
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